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  والعرفانالشكر 

على نبينا محمد خير  وصلى االلهلمن تأذن بالزيادة لمن شكر  والحمد والثناء كلهالشكر 

  .البشر

للأستاذ الدكتور عبد الحكيم صايم  والثناء والإمتنانعدد من باقات الشكر  وأتشرف بإهداء

الذي مدني من منابع علمه بالكثير، وما تواني يوما عن مد يد المساعدة لي في التوجيه 

عسى أن يطيل في عمره ليبقى والإرشاد، وأحمد االله بأن يسره في دربي ويسر به أمري و

  .نبراسا متلألئا في نور العلم

مساندتي حتى أتممت بمد االله هذا الصعاب ول لكل من ساهم في تدليل الشكر موصوو

  .البحث





مرتبطة بالرجل  فهي مسائلاجتماعية وإن قضايا المرأة في جوهرها قضايا إنسانية 

، يكشف أن هذه عبر التاريخالمتتبع لتطور مراحل وجود المرأة وبطبيعة المجتمع، و

يمكن رجل في أغلب الحضارات القديمة، ورة عاشت وضعية متدنية مقارنة بالالأخي

تي استثناء الفكر الإسلامي الذي ساهم في تحريرها كما يبدو من الحضارة الاسلامية ال

  .جعلت الجنة تحت أقدام الأمهات

في العالم الأوروبي كانت وضعية المرأة في مرتبة دون المستوى إلى تاريخ انتشار أفكار 

ات و منظمات لا تميز بين الرجل ير، فظهرت حركالتحرر و العقلانيةفي عصر التنو

انخرطت المرأة لتهميش و الاستبداد و الاضطهاد، المرأة ، و تنادي بمبدأ المساواة و نبذ او

في مجالات كانت محرومة منها كالتعليم و القضاء و غيرهما من مجالات الإبداع و إثبات 

انتها لثقافة الإقصاء وبينت أن ت إدعن مأساتها الحضارية، و اعلن الذات، فتحدثت المرأة

 هذه الحضارة المزعومة ليست تحضرا أو تطورا فكريا، لأنها تقمع وجودها كما قالت

Virginia*فرجينيا وولفالأديبة الإنجليزية  Woolf.

اب حضور المرأة في تاريخ في مقدمتها هو غيضوع لعدة أسباب ولقد اخترنا هذا المو 

اليونانية يمكن إضافة حضورها في بعض الفلسفات وهيباشيا الإسكندرية،الفلسفة، باستثناء 

الأديبة على الفيلسوفة و الاستطاعةالتركيز قدر حاولنا ، لهذا السبب مثل ثيانوالفيثاغورية

ض الوجوه الفكرية التي أثرت الفلسفة النسوية أمثال نوال ، وبعسيمون دو بوفوارالفرنسية 

  .، دون إغفال لدور المرأة الجزائرية سواء كمناضلة أو مبدعةفاطمة المرنيسيالسعداوي و

  : في ضوء ذلك كانت إشكاليتنا كالتاليو

؟ما هي قيمة وجود المرأة في تاريخ الفلسفة

الأديان؟حضارات وض وجودها في الهل استطاعت المرأة ان تفر

الأدبي  ضال الفكري إلى الإبداعكيف تمكنت سيمون دو بوفوار من الانتقال من الن

الفلسفي؟و

،  نسانيالضمير الإتمتاز بإيقاظ تها التي أديبة إنجليزية، اشتهرت بروايا)1941-1882(اديلين فيرجينيا وولف*

.القرن العشرينتعد واحدة من أهم الرموز الأدبية المحدثة في ،  الأمواج،السيدة دالواي:ومنها



الخصوص من هذا التراكم الجزائرية على وجه هل استفادت المرأة العربية و

الفكري؟النضالي و

العربي من حيث عليه اخترنا المنهج التاريخي لتتبع قضايا المرأة في الفكر الغربي وو 

، أراء الفلاسفةشرح مواقف والتحليلي النقديلالمنهج  اخترناتطوراتها، وجذورها و

  .المصادر الإسلاميةوكذلكالباحثين في قضية المرأة، ونقدها في ضوء الدراسات النسوية و

كل فصل احتوى على ثلاث ، وخاتمةثم قسمنا الموضوع إلى مقدمة وثلاث فصول و 

إشكالية الموضوع،  ،الموضوع، وأسباب اختيار الموضوعأهمية : فيهاالمقدمة و مباحث،

.، أهداف الدراسة، الدراسات السابقة، صعوبات الدراسة، خطة الموضوعالمنهج المتبع

الأديان، فخصصنا المبحث الأول تحت عنوان المرأة بين الحضارات والفصل الأول جاء 

قمنا في المبحث الثاني بدراسة   الحضارات القديمة، و للبحث في وضع المرأة في تاريخ

الفلسفة النسوية من حيث يبحث المبحث الثالث في ة المرأة في الأديان السماوية، ومكان

  .المفهومالنشأة و

قد تم التطرق بوفوار من النضال إلى الإبداع، والفصل الثاني معنون بعنوان سيمون دو  

قمنا لفكري لسيمون دو بوفوار، والفصل إلى المسار الحياتي وفي المبحث الأول من هذا ا

ذ المبحث الثاني العنونة الفلسفية ليأخالأدبية و أعمال سيمون دو بوفواربالتركيز على 

ا الأدب محاولين تسليط الضوء على فلسفتهسيمون دو بوفوار بين الفلسفة و: التالية

والمسؤولية، وفي المبحث الثالث قمنا بعرض  الالتزامالوجودية التي تنادي بالحرية و

  .تحليل أفكار سيمون عن المرأة من خلال كتابها الجنس الآخرو

، تناولنا في المبحث الأول نزعة ث خصصناه للمرأة في الفكر العربيالفصل الثال        

التمركز حول الأنثى عند نوال السعداوي، المبحث الثاني هو قراءة في خطاب فاطمة 

جاء تحت مادة المرأة الجزائرية المرنيسي النسوي من خلال كتاباتها، أما المبحث الثالث ف

  .حجاب العرفةو

تتبع قضية تحرير المرأة في الفكر ستجلاء مفهوم الفلسفة النسوية، وهدف الدراسة إلى ات

بأن المرأة غير ضحد الاعتقاد القائل من حيث جذورها وتطوراتها، و العربيو الغربي



ذلك من خلال قراءة في أعمال الفيلسوفة الوجودية هلة للمشاركة في الحقل الفلسفي ومؤ

  .فاطمة المرنيسيوكذلك نوال السعداوي و سيمون دو بوفوار

كثير، فقد أسهمت عدد ، ولها من الأهمية الشيء اللا شك أن قضية المرأة قضية واسعة

المكتبة العلمية، فانصب اهتمامي على الكتب  الكتب في إثراءمن البحوث والدراسات و

بعد النسوية لكاتبته سارة جامبل، وأيضا  مامت بهذا الموضوع ككتاب النسوية واهتالتي 

والمرأة سلسلة الفيلسوف العلم للدكتورة يمنى طريف الخولي، وفلسفة كتاب النسوية و

مت بها الدكتورة خديجة العزيزي ضافة إلى الدراسة التي قافتاح إمام، إإمام عبد ال للدكتور

  .ي الغربيالتي نشرت في كتاب تحت عنوان الأسس الفلسفية للفكر النسوو

ما من دراسة علمية إلاّ ويعترض الباحث فيها صعوبات ومشاكل تتعدد وتختلف تبعا 

في ، ومن بين ما وجهنا من صعوبات الجوانب التي يتناولها اختلافلأهمية الموضوع و

الأساس هو ترجمة النص الأصلي من لغته الأصلية إلى العربية، فوجدنا اختلاف في 

  .ترجمة إلى ترجمة أخرىلنص من الترجمات لنفس ا

  . البحث هذا إليها من جراءتوصلنا حاولنا من خلالها بلورة النتائج التي انتهينا إلى خاتمةو



  الفصل الأول  

الأديانات ومرأة بين الحضارال   



اهيم كأنموذج صارخ لعملية المفكل القيم و ظهرت الحركة النسوية بمفهومها التحرري من

جتماعية والقانونية في الفكري،حيث أنصب اهتمام النسوية حول قضايا المساواة الاالغزو

  . قوانين الزواجالتعليم والتوظيف و

الفردية في أوروبا من أفكار ته الذاكرة الجمعية وكان الفكر النسوي وقتها صدى لما توارث 

المرأة أصل –خلال صورتها في التراث اليهودي والمسيحي سلبية عن المرأة من 

الفلاسفة الغربيين اتجاه وصورة المرأة في أعمال ومواقف العديد من المفكرين و-الخطيئة

  المرأة 

ة المرأة مع الرجل قانونياً اوافي القرن التاسع عشر ظهر بعض الفلاسفة الذين طالبوا بمس

John*جون ستيوارت مل«كـ  Stuart Mill كتابه ، فاتخذت النسويات وقتها آراءه في

يرى أن مشاكل الإنسانية تعود إلى الزواج  كانمل. ، أصولاً للنسوية»لنساءاستعباد ا«

الذي اجتمعت فيه العوامل التي أدت لاستعباد المرأة، وطالب بتغيير مفهوم الزواج القائم 

حتى منتصف القرن التاسع . على تحديد علاقة المرأة برجل واحد بحكم الدين والقانون

وات النساء تسمع منفردة دون إنشاء منظمات، ومع ظهور الثورة عشر كانت أص

  .الأوروبية وتصاعد الدعوة للديمقراطية؛ ظهرت تنظيمات نسائية للمطالبة بهذه الحقوق

 مترابطةفترة ليشير إلى جماعات متغايرة وصيغ مصطلح النسوية لأول مرة في هذه ال

شاع هذا المصطلح في الولايات و،لمرأة إلى الأمام بأي أسلوب ممكنتهدف إلى دفع ا

ت الخاصة المؤيدة أطلق هذا المصطلح على إحدى الجماعاوالمتحدة في القرن العشرين

  .اءهي جماعة تؤكد على تفرد النسلحقوق النساء و

هو من البحث العلمي، ومناهج اقتصادي انجليزي برز في المنطق وفيلسوف ) 1873-1806:(ستيوارت مل جون *

  .طالب بحق المرأة في التصويتمناصر للمرأة و وأكبرلنفعية، أكبر دعاة مذهب ا



Katt"*كيتميليت"ظهور الموجة الثانية من النسوية بصدور كتابارتبط Millett عن

كذللك التي أثرت على الحركة النسوية و الجنسية إلا أن العديد من الأفكار السياسات

تحديها يمكن تتبع أصولها إلى تي سعت بعض النسويات لمواجهتها والعديد من الأفكار ال

Friedrich"*لزجلفريدريك أن"الدولة كية الخاصة وكتاب أصل العائلة والمل Engels

  .طارماركس في هذا الإوكذلك دراسته هو و

الموجة الثالثة بدأت في السبعينات حين وصلت الحركة النسوية إلى تأسيس نظرية شاملة 

السهلة ) باللينة(لأصولها، فظهرت الفلسفة النسوية التي بدأت تقتحم فروع الفلسفة المسماة 

وهي السياسة والأخلاق والجمال، ومع الثمانينات وصلت هذه الفلسفة إلى فروع الفلسفة 

  .وفلسفة العلوم) علم المعرفة(مولوجيا تالشاقة مثل الميتافيزيقيا والابس) ةالعسير(

في سياق هذا المسار التاريخي أكدت الحركة النسائية بأنها فلسفة نقدية 

للحضارة،وبالأخصنقد الحضارة الغربية قبل غيرها، ولذا ارتبطت النسوية الجديدة بفلسفة 

  .ف شكي ونقدي من منطلقات الحداثة الغربيةما بعد الحداثة التي هي في جوهرها موق

وفلسفياً  الفرق بين الموجة الأولى من الحركة النسوية والموجة الثانية التي تأصلت نظرياً

ن الموجة الأولى التي كانت مرتبطة بالحداثة التنويرية والعقلانية أ في الموجة الثالثة هو

خصوصيات المرأة والاقتراب بها التي تجسدها الذكورية، وهي موجة عملت على طمس 

بدأت بانتقاد الرجل، أما الموجة الثانية ف/ نمن النموذج الذكوري لكي تنال حقوق الإنسا

النموذج العقلاني الذكوري للإنسان ورفض انفراده بالميدان كمركز للحضارة الغربية التي 

  .جعلها المد الاستعماري نموذجاً للحضارة المعاصرة بأسرها

تين الثانية والثالثة تختلف في تأكيدها على اختلاف النساء عن الرجال والعمل على إن الموج

اكتشاف وإبراز وتفعيل مواطن الاختلاف، وما يميز الأنثى والخبرات الخاصة بالمرأة 

التي طال حجبها وطمسها، والنتيجة حسب تصورها وجود اختلال وعلل في الحضارة 

.الراديكاليةرت بدفاعها عن النسوية أمريكية اشتهوناشطة اتبة نسوية ، ك1934:كيت ميليت*

يلقب أبو النظرية  ألماني،منظر سياسي فيلسوف وعالم اجتماع وكاتب و) 1895-1820:(انجلزيريك فريد *

  .الماركسية جانب كارل ماركس



لإجابة على هذه سنحاولا.ف الأنثوية وتفعيل خصائصهاالتي لن تحقق توازنها إلا باكتشا

:التساؤلات في المباحث التالية

؟هي أبرز الحركات النسويةماو؟ماذا نعني بالمذهبالنسوي-

ه وهل كان وضع المرأة نفس؟طورهاهذا الذهب والتي جاء بها  ما هي المفاهيمو-

  هذا الوضع؟التراث الديني دور في ى مر العصور؟ وهل كان للفلاسفة وعل



المبحث الأول

التاريخ المفهوم،النسوية، 



إن من أقوى ما يعين على فهم طبيعة المصطلحات و المفاهيم الانسانية و الفكرية ، هو 

إدراك المسار التاريخي الذي ولدت فيه ، و نشأت في أحضانه ، إلى جانب التعرف على 

المفهوم ، و التي تعود في مجملها ،أولا ، صورة الظروف و الأوضاع المصاحبة لظهور 

المرأة في الشرائع الدينية قبل الإسلام ، التي تتصف بأنها أبوية ذكورية ، ثانيا ، صورة 

  .المرأة في أعمال الفلاسفة 

كان يأسف  «الذي يعد من الأوائل الذين شغلتهم قضية المرأة،  Platon*"بأفلاطون"ابتداءا

، كان يصنف المرأة في عدد من كتبه و 1»لأنه ابن امرأة و ظل يزدري أمه لأنها أنثى

أي طبقة (ينبغي  «:محاوراته مع العبيد و الأشرار و المخبولين و المرضى يقول

محال أن يحاكوا أشرار ...ألا يحاكوا العبيد، ذكورا أو إناثا في أحوال عبوديتهم) الحراس

، يرى أن الرجل هو  2»م و لا المجانين، لا في أفعالهم و لا في أقوالهمالناس و جبنائه

فلن ندع أولئك الذين نعنى بهم، ونعمل على غرس  «الحارس المثالي للمدينة الفاضلة 

الفضيلة في نفوسهم و الذين هم قبل كل شيء رجال، لن ندعهم يحاكون امرأة شابة كانت 

اننا نريد رجالا  «:، و يضيف  3»...ويل و النحيب،أو مسنة، تعنق زوجها، أو تستسلم للع

للرجال  «:الذي كان يقول *و سقراط. 4»أشدا، كما نريد المرأة القوية الصامدة الشجاعة

الذي حاربها و اعتبر أن المرأة معطلة للفلسفة  *و ديمقريطس 5،»السياسة، و للنساء البيت

يوناني، عالم بالهندسة و طبائع الأعداد ، ابتدأ في أول  و رياضي كلاسيكي  فيلسوف )م.ق 348-428(أفلاطون*

أثينا ، معلمه سقراط و تلميذه أرسطو ، كتب عدة محاورات فلسفية يعتبر مؤسس أكاديمية أمره بتعلم الشعر و اللغة، 

، وضع الاسس الأولى للفلسفة الغربية
.248،ص،2004، 1ط ة الشروق، القاهرة،عبو أين الصواب؟،مط...رب أين الخطأمحمد عمارة ، الاسلام و الغ 1
. 63، ،ص1996، 2إمام عبد الفتاح إمام،أفلاطون و المرأة ، مكتبة مدبولي، ط2
.61المرجع نفسه، ص،  3
.62المرجع نفسه، ص،  4
فيلسوف يوناني كلاسيكي  تلميذ فيتاغورس تعتبر حوارات أفلاطون من أكثر الروايات شمولية لإلمام :سقراط*

بشخصيته 
.248محمد عمارة، المرجع نفسه، ص،  5
عصر ما قبل سقراط ، وكان تلميذ فيلسوف يوناني أحد الفلاسفة المؤثرين في ) م.ق 370-460(ديموقريطس *

.للفيلسوف ليوكيبوس التي صاغ النظرية الذرية للكون



فممارسة الشهوة تغيب عقل المرء و  و التفلسف مما أدى إلى عدم الزواج و التحذير منه

¡1»تعطل الفلسفة في رأيه 

فقد قسم الموجودات في المجتمع إلى قسميين، القسم الأول  Aristote«*أما أرسطو        

يتكون من الأشخاص، هم الأسياد الرجال الملاك الذين خلقوا للأنشطة النبيلة و المعرفة 

هم العبيد، النساء، الحيوانات الذين خلقوا للأعمال  الفكرية ، و القسم الثاني الأشياء ، و

أفلاطون الذي "من .2»الجسدية حسب طبيعتهم و خلقت المرأة من أجل الولادة لحفظ النوع

يصرح في كتابه الجمهورية بأهمية تساوي النساء مساواة تامة مع الرجال ، بينما يصرح 

عودتهن لممارسة وظائفهن التقليدية ،و في كتابه النواميس بامتلاكهن من قبل الأزواج و 

  ،"جل الجنس و الإنجاب فقطأن المرأة وجدت من ا" فيلسوف الثورة الفرنسية الذي يقول

من خلال فلسفته  Descartes"*فديكارت"تأثر فلاسفة العصور المتأخرة بفكر سابقيهم،  

عقل بالذكورة والمادة ال ربط قل بالذكر، الثنائية التي تقوم على العقل و المادة يربط الع

ة ووضع تميزا صارما بين ما هو عقلاني وما هو غير عقلاني وجعل العقل وثبالأن

وكذلك ، 3والتفكير العقلاني من نصيب الرجل، أما المرأة فهي تمثل التفكير اللاعقلاني 

 لافتقارهاالذي رسخ هذا المعنى وذهب إلى أن المرأة بطبيعتها تابعة للرجل Kant*"كانط"

جل إلى القدرات العقلية بما لا يجعلها مؤهلة لتقدير أي مشروع تنويري وهذا يعطي للر

ن هناك صفات منسوجه في طبيعة المرأة، كالخوف ا«:الحق في قهرها وهذا لحمايتهافيقول

.11، ص، في محاورتي الجمهورية و القوانين، دار قباء، القاهرةمصطفى النشار، قراءة  1
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،اليه انتهت الفلسفة ...شامل للفلسفة الغربية ، تخطت كتاباته عدة مجالات منها الميتافيزيقا ، الفيزياء ، المنطق
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عليها ما ولهذا كانت والخوف من الأضرار المادية التي يمكن أن تقع  -على الجنين مثلا 

جون جاك "و فيلسوف الثورة الفرنسية ،1»ة تتطلب حماية الذكرالضعيفهذه الطبيعة

Jean-Jacques"*روسو Rousseau يرى أن المرأة وجدت من أجل الجنس  الذي

جعل التربية الخلقية و النفسية و العقلية و  «، وهذا ما نجده في  كتابه اميل حيث2فقط

تربية متناقضة لهذا تهدف إلى ) الانثى(الجسدية من نصيب الذكر فقط، بينما تتلقى صوفي 

رائد Freud"*فرويد"و،  3»تحجيمها و قصر وجودها على متعة و خدمة الرجل

 اتجاهالنقص مدرسةالتحليل النفسي الذي يرجع كل مشاكل المرأة إلى معانتها من عقدة 

  .العضو المذكر

ظلت الحالة هذه طويلا إلى أن جاءت الثورة الصناعية التي زادت الأمر وبالا، فقد   

تسببت في تحطيم الاسرة ، و فك روابطها ، فدفعت المرأة الثمن غاليا من جهدها و 

ترك التها مما أجبرها على حاجتها النفسية و المادية، حيث امتنع الرجل عن إعوكرامتها

و الخروج للعمل، لكسب عيشها بكد يمينها، فقد كانت تقبل بأي عمل مهما كان  المنزل

، فاستغلت المصانع المرأة أسوأ استغلال شغلتها لساعات 4مجهدا و ضئيلا في المردود

أسفر هذا الوضع المستبد عن قيام ثورة فرنسا ،و 5أعطتها أجرا أقل من الرجلو طويلة،

فلاسفة أوروبا و مفكريهم ، و رفعوا شعار حماية حقوق الفرد  التي نهض فيهاو ،1749

في المجتمع، حيث كان النظام الاجتماعي الذي بين أيديهم و مهيمنا على حياتهم هو نظام 

دين إلى الاقطاع، و الذي يعد أبشع النظم الاجتماعية التي عرفتها البشرية، فسعوا جاه

  .34المرجع نفسه ،ص،خالد قطب ،1
كاتب و فيلسوف سويسري ، يعد من أهم كتاب عصر العقل ، ساعدت فلسفته ) 1778-1712:( روسوجون جاك *
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عملوا على إجهاض المرأة من كبوتها، الأمر ،و ةالمطالبة بالحريالانفلات من المظالم ، و

.1الذي كان له أثر محمود نسبيا في الحياة الاجتماعية

ماعي و التاريخي الذي لحق بها، رفع الغبن الاجت «أقصى ما طمحوا إليه هو انصافها و 

 الذي عانت منه كثيرا مما عانى منه الرجال، مع الحفاظ على فطرة التمايز بين الأنوثةو

الذكورة، و تمايز توزيع العمل و تكامله في الأسرة و المجتمع على النحو الذي يحقق و

، فقد كان الهدف الرئيسي من تعالي 2»مساواة الشقين المتكاملين بين الرجال و النساء

تحقيق قدر من العدالة الحقيقية داخل المجتمع بحيث  «نداءات المطالبة بتحرير المرأة هو 

، مع بداية الحرب العالمية الأولى ، 3»طمح إليه أي انسان من تحقيق ذاتهتنال المرأة ما ي

و قتل الكثير من الشباب الأوروبي ، أدى هذا إلى وجود الملايين من النساء بلا عائل ، 

فتحملت المرأة قسوة المحنة، و كان يجب عليها أن تعمل و إلا هلكت جوعا هي و من 

، فهجرت المرأة المنزل و زاحمت الرجال في ملللعتعول، فاستغلت المصانع حاجتها 

جميع الأعمال و الأدوار، و تحررت من الدين و سمي هذا التحول الاجتماعي تحريرا 

للمرأة، ظهر هذا المفهوم في أوروبا، فرفعت شعارات الحرية و نالتها، و استمرت في 

اءات في حركات اكتساب الحقوق         و الرفعة في المكانة ، ثم تبلورت هذه الند

منظمة تبنتها بعض الجهات      و المؤسسات، فصدرت بعض القوانين الفاعلة و التي 

مكنت المرأة من نيل بعض حقوقها، مثل حقهن في الاحتفاظ لأنفسهن بالمال الذي يكسبنه 

من العمل و الانتاج، إلى جانب فكرة المؤتمرات التي أنسأتها هيئة الأمم المتحدة عام 

، و اعتبر ذلك العام 1975عقدت عدة مؤتمرات خاصة أولها كان في المكسيك ، و 1946

العالمي للمرأة، و اعتمد في ذلك المؤتمر أول خطة عالمية متعلقة بوضع المرأة على 

المستوى الحكومي و غير الحكومي، في المجلات السياسية و الاجتماعية و التدريب و 

.4العمل على حماية الأسرة

29فؤاد بن عبد الكريم، المرجع نفسه، ص،  1
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تحرير المرأة من قلب الاضطرابات الطلابية و العمالية التي شهدتها باريس نشأة حركة  

، استخدمت الصحافة هذا المصطلح للإشارة إلى مجموعة من المنظمات 1986عام 

  .كان المصطلح قد أصبح رمزا للحركة النسوية كلها 1970النسائية الراديكالية، و بحلول 

لغويا  feminismإن كلمة أو مصطلح ،feminismهناك محاولات عدة لتحديد ماهية

 والتيfeminaأومن كلمة  الأنثويتعنى الأنثى أو  التيوfeminineو femaleمأخوذة من 

أن المصطلح «: أما مراد وهبه يقول تعنى المرأة،وعليه يمكن ترجمتها لغويا بالأنثوية ،

.1»الإفرنجي يوحى بأنه مذهب ولذا فترجمته بالنسوية أقرب للصواب 

عرض مفاهيمها  فيبحيث يكون دقيقا وشاملا ،دقيقامن الصعب تحديد تعريف جامع مانع 

الرئيسية ،وشاملا للتنوع الموجود داخل تياراتها ،إذ أن فصائلها توزعت بين الانتماءات 

  .الخ.....شتراكية والليبرالية والفكرية والفلسفية المختلفة الا

النظرية التي تنادي بمساواة الجنسيين  على أنها ويبتسرمعجم  في feminismتعرف 

و تسعى كحركة سياسية إلى تحقيق حقوق المرأة و  اجتماعياو  اقتصادياسياسيا و 

  .و إلى إزالة التمييز الجنسي الذي تعاني منه المرأة اهتماماتها

النسوية هي تلك الفلسفة الرافضة لربط  «:أما في قاموس كامبردج للفلسفة جاء تعريفها    

2».الخبرة الانسانية بخبرة الرجل ، دون خبرة المرأة

معاملة  «و في دائرة المعارف البريطانية تحرير المرأة يكون بحصولها على نفس      

الرجال في مجالات التعليم ، و فرض العمل ،و السياسة، و يجب أن يطبق على كليهما 

3.»واحدةمعايير أخلاقية 

.645، ص، 2007ي ، دار قباء الحديثة ، القاهرة ، مراد وهبه، المعجم الفلسف 1
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،وهناك من عرفها "تدعو لمساواة المرأة بالرجلسياسية منظمة  حركة«تعرف أيضا بأنها و

ترتكز عليها العلاقة بين الجنسين في المجتمع،وأصول  التيكلمة تدل على الأفكار :"بأنها

1»العلاقة ،وطرق تحسينها ،وتطويرهاتلك 

Sarahأما سارة جامبل       Gamble  فقد أوردت تعريفا أكثر شمولية، حيث ترى أن

النسوية مصطلح يشير إلى كل من يعتقد أن المرأة تأخذ مكانة أدنى من الرجل في «

المجتمعات التي تضع الرجال و النساء في تصانيف اقتصادية أو ثقافية مختلفة، و تصر 

طيع أن تغير النظام النسوية على أن هذا الظلم ليس ثابتا أو محتوما ، و أن المرأة تست

2.»الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي من طريق العمل الجماعي

هي كل جهد نظري أو عملي يهدف إلى مرتجعة و  «:و النسوية بشكل عام      

استجواب أو نقد أو تعديل النظام السائد في البنيات الاجتماعية، الذي جعل الرجل هو 

.3»ثانيا أو الآخر في مرتبة أدنى المركز هو الانسان ، و المرأة جنسا

من  Genderيعد مصطلح الجندرلقد طور المذهب النسوي مفاهيم أساسية كثيرة ، و   

و استعير هذا المفهوم من البيولوجيا ، بنتها مفكرات الحركات النسائية ،أهم المفاهيم التي ت

فهوم عالم النفس قد صاغ هذا الم و هو الوجه الاجتماعي الثقافي للانتماء الجنسي ، 

و النفسية للأنوثة و الذكورة عن الأسس  الاجتماعيةروبرت ستولر لكي يميز المعاني 

.4البيولوجية للفروق الجنسية التي حلقت مع الأفراد

الذي يرى أن ،أوالجنوسة حسب تعريب أنطوان الفرزلي،الاجتماعيأو النوع ،يسمى الجندر

.5الأنوثة بكل أبعادهما و دلالتهماجنوسة تعبر عن حالتي الذكورة و كلمة

.45،47، ص 2004المثنى أمين الكردستان، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، دار القلم ، الكويت،  1
، ص، 2002ساره جامبل، النسوية وما بعد النسوية، ترجمة أحمد الشامي ، المجلس الأعلى للثقافة القاهرة، 2
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تسمى  والمجتمع،بين المرأة و الرجل فيالمتداخلة ويعرف على أنه عملية دراسة العلاقة 

Gender" تماعيجعالاوعلاقةالن"هذه العلاقة  Relationship ، و تحددها     و تحكمها

1.عوامل مختلفة اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و سياسية و بيئية

البيولوجية  الاختلافاتمفهوم الجندر عن مفهوم الجنس فهذا الأخير يشير إلى يختلف 

 الاجتماعيفي حين يشير مفهوم الجندر إلى التكوين الثقافي و  ،البحتة بين الذكر و الأنثى

  .محددة ووظائفالذي يجعل من الذكور رجالا و الإناث نساء،و لكل منهما أدوار 

sexالمعنى الواسع لكلمة جنس و جسمانية  يحويsexالجنس ,sexuality  على مجموعة

الجنس (و الإناث )الجنس الذكر(الطبائع الجسمية و الفيزيولوجية الخاصة بالذكور 

و إنما  ،، الجنس طبيعة بيولوجية محددة و ثابتة بينما الجندر غير معطى بيولوجيا)الأنثوي

وهذا ما تعبر عنه سيمون دي بوفوار في كتابها الجنس ، اجتماعيةهو نتيجة سيرورة 

في معنى الأنوثة " امرأة،لكنها تصبح فيما بعد  امرأةإن الواحدة من النساء لا تولد "الثاني 

لا تولد مع المرأة ولكنها تصبح كذلك بسبب الظروف و تأثير المجتمع و التقاليد ،فسيمون 

و لانجد في كلامها مايدل  ،اجتماعياتشكلا  ارهباعتبتفصل بين الجنس كبيولوجيا و الجندر

على ان جسم المرأة هو الذي يمنحها الأنوثةوفي التعريف العام للجندر تسعى الحركات 

:النسائية إلى تثبيت نقطتين مهمتين و هما

genderisالنوع ليس الجنس not sexe ، الجندر ليس المرأةgenderis not women

  .ولكن نعني به المرأة مقابل الرجل معا و بالتحديد العلاقة بينهما فالجندر لا يعني الأنثى،

الخرق و  «: ، جاء على لسان ابن منظور أنه يعني  violentثاني مصطلح هو العنف

، و يعرفه أحمد خليل بأنه 2»فنقول عنف أي خرق و لم يرفق، و هو ضد الرفق: التعدي

، أما جميل 3»بالكلمة في الحقل التصادمي مع الآخرالإيذاء باليد أو باللسان أو الفعل أو «

على أنه مضاد للرفق، مرادف للشدة و القسوة، و «صليبا يعرفه في معجمه الفلسفي 

.09، ص، 1،2006،منشورات مفتاح ،فلسطين،طالنوع الاجتماعي  ،مشروعيليلى فيض1
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فكل فعل شديد يخالف طبيعة الشيء و يكون مرفوضا منه و : العنيف هو المتصف بالعنف

ي لا يعامل غيره خارجا عنه فهو بمعنى ما فعل عنيف ، و العنيف من الرجال هو الذ

بالرفق         و العنف أيضا استخدام القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق 

.1»للقانون

في الفرنسية و الإنجليزية ، و  violenceأما دلالته في الفكر الغربي ، فهو مقابل للفظة «

 ، بالنسبة  2»خردلالته مشابهة للدلالة العربية التي تفيد الإكراه و التفوق العضلي على الآ

) م1993(لهيئة الأمم المتحدة فقد عرفته في الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 

أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه «: بأنه

لك أذى، أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية، أو الجنسية، أو النفسية، بما في ذ

التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك 

¡3»في الحياة العامة أو الخاصة

التسمية التي تطلق على السيطرة  «هي  ثالث مصطلح هو البطريركية أو النظام الأبوي

، أو هو النظام  4»الذكورية في مقابل امتهان المرأة أو تهميشها أو عدم الاعتراف بحقوقها

الذي يسوده الرجل و تفرض فيه السلطة من خلال المؤسسات الاجتماعية و السياسية         

  .و الاقتصادية و الدينية

للمرأة  التي استمرت حقبا زمنية طويلة ، شملت  مما سبق يتبين لنا أن النظرة الدونية

عصور التخلف و الظلام التي عاشتها اوروبا في ظل سيطرة الكنيسة ، مما اسفر عنه 

ردة فعل اتجاهها ، و اتجاه الثقافة الاجتماعية السائدة ، و ارتفاع نداءات المطالبة بالحرية 

.
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  بحث الثانيمال

  المرأة في الحضارات القديمة



إذا عدنا إلى ما كتبه الرجال عن وضع المرأة في تاريخ بعض الحضارات القديمة نجد في 

كتاباتهم اعترافا بدور المرأة الفاعل في حياة الإنسان القديم فهي التي ابتكرت الزراعة و 

علّمت الرجل وسائل استئناس الحيوانات دجنت الحيوانات المنزلية ، و هي التي  هي التي 

، حيث شاركت المرأة الرجل منذ أقدم العصور في العمل و أخذت 1الكبيرة و التحكم فيها 

بضلع في كل ما يتعلق بالحياة القبلية و حياة الأسرة  ، وكانت من العوامل الأولية في 

و تدبيرها شؤون انتشار جماعات الإنسان في بقاع من الأرض لولا فضلها في العمل 

يصف " ولز " هذا ما يقوله الأسرة لتعذر على الرجل وحده أن يدب فيها أو يكشف عنها ،

ن أكثر العمل المضنى الذي كانت تحتاج إليه الجماعات على أ «: حال الجماعات الأولى

النجدة كان من نصيب النساء ، فإن الرجل البدائي لم يكن يفهم للشهامة و لا للنخوة أو 

ى فكانت الجماعة إذا عزمت على الانتقال من مكان نزلت فيه حمل النساء و الشابات معن

كل ما يوجد في المتاع و مشى الرجال بغير شيء إلا أسلحتهم وهم على استعداد لدفع 

: و يضيف 2»لاشك في أن العناية بالأطفال أيضا كانت من نصيب النساء والطوارئ  

ب البعض إلى القول بأن النساء كن أول من بدأ في فلح كانت هذه الحال سببا في أن يذه«

3»لأن الرجال كانوا يخرجون دائما في جولاتهم الطويلة للصيد و القنص ....الأرض 

تهتم بتغذية ذريتها     كانت المرأة يتعاطى الصيد البري و البحري ،أما  كان الرجل 

 كانت كذلكتقطف الأعشاب نواء ، وبحمايتها من غوائل الحيوانات المفترسة و البرد و الاو

نات ، و تسهر على تعدها لمعالجة الأمراض و الجروح ، و تؤهل الحيواو

لا ي للمرأة الأولوية على الرجل ، وهذه النشاطات المتعددة الأساسية تعطكلكانتالمؤونة،ف

 سيما انها هي المدعوة إلى الحفاظ على النوع البشري ، فكانت هي التي تنشئ الأولاد

و كان الرجل يقدر سجاياها و ينصاع لأوامرها  ،يل و خوفلك كانت موضع تبجبذو... ،

كان يعتقد الرجل أن  ، 4ريا ، ان لم نقل انها كانت تفوقه، فهي مساوية له اجتماعيا و فك

القمر مسؤول عن خصوبة النساء ، و هو الذي ينفخ الحياة في أرحام النساء ، فعبد القمر 

.22،ص ،2004اب العرب ، دمشق ، تعربية في منظور الدين و الواقع ، منشورات اتحاد الكلجمانة طه ، المرأة ا1
.04، ص، 1949اسماعيل مظهر ، المرأة في عصر الديمقراطية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،مصر ، 2
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طوال مرحلة الثقافة الأنثوية و كان في الأصل أنثى قبل أن ينتزع الرجل منها السيادة ، 

، و حتى حين ادرك و هو الرحم الذي خلق الجنس البشري، فالقمر هي العلة الأولى 

الرجل تلك العلاقة الوثيقة بين عملية الجنس و الإنجاب، بقيت للمرأة السيادة لأنها لم تكن 

  . ملكا لرجل معين

كان الرجال و النساء يعيشون معا و يتزاوجون ، و حينما يولد الاطفال يصبحون       

لعشيرة بصرف النظر عن آباءهم أو أمهاتهم و لم يكن الإخوة أو أفرادا في القبيلة أو ا

و أم واحدة ، كانوا جميعا أبناء القبيلة بالتساوي ، و الأخوات هم أبناء أو بنات أب واحد أ

" و الرجل يتزوج عددا من النساء ، و أطلق ،أة تتزوج عددا من الرجال كانت المر

في عصر نظام  ،1علاقات المتعددة بالزواج الجماعيعلى هذا النوع من ال" باكوفين 

الأمومة كانت النسا يتمتعن بسلطة فائقة ، إذا كان الانتماء للأم ، و الاولاد يتبعون قبيلة 

ية لم يكن من السهل معرفة الأب ، لكن الأم كانت معروفة سر الجماعي الأعلى انه ف 2الام

  .الاطفال إلى امهاو كانت الام هي عصب العائلةلأنها هي التي تلد الاطفال ، و لهذا نسب

عاشت المرأة وقتا طويلا لا يعرف مداه في وضع متميز، فالآلهة الأنثى في 

التي تعبد من خلالها نثى كثيرة من شعوب الحضارات القديمة كانت في البدء أ*أساطير

ماذا حدث للمرأة ؟  ،هة عشتار في بابل و ايزيس في مصر،المتمثلة في الالفكرة الخصب

و ما الذي جعلها تتنحى عن وضعها القائد في مجتمعات ما قبل التاريخ إلى دور التبعية 

عن عبر ألوف السنين ؟و هل كان هذا الأمر بإرادتها أم بإرادة الرجل أم هي خارجة 

  إرادتهما معا؟

عندما ازدادت الثروة الحيوانية «:موضحا في كتابه أصل العائلة "نجلزإ"يجيب علينا 

وضعا أكثر أهمية في العائلة من المرأة ، ومن  الجديدة المملوكة للرجل فقد اعطت الرجل

ناحية أخرى أصبح الرجل يميل إلى توجيه النظام التقليدي للوراثة لمصلحة اولاده ، و 

ن ذلك كان مستحيلا طالما ظل الانتساب للأم مطبقا فكان على ذلك انظام أن يتغير حتى لك

، 1990، 2سسة العربية، بيروت، طؤالمنوال السعداوي، دراسات عن المرأة و الجنس في المجتمع العربي،  1
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الابوي  و هكذا حل النظام 1»غير هذا النظام فعلا ستطيع الاب توريث أولاده ، و قد تي

و قد كان انهاء الانتساب للام هو الهزيمة التاريخية «: نجلزمحل نظام الاموي و يضيف إ

شأن  المؤقت ، فقد سيطر الرجل على السلطة في المنزل أيضا ، و انخفضالعاليم للجنس 

الموحد محل فحل الزواج  2»و آلة لتربية الاطفال ،أصبحت عبده لشهوة الرجل و ةالمرأ

هذا الزواج على أساس ، وقام الزواج الاحادي سيادة هذا الرجل ، وعززالزواج المتعدد

، هكذا 3ج هو وريث الثروة و مالك الاطفال فالزوعلى المرأة ،  سيادة الرجل الاقتصادية

عرف الجنس المؤنث هزيمته الكبرى ، و استقرت الهزيمة للرجل الذي صار ينظر إلى 

 المرأة على أنها أداة عمل و انجاب ، و بدلا من أن تكون تابعة لدائرة ابيها ، أصبحت

يانة مست كل بادرة خأشية أو أسلحة ، و و صارت تقايض مقابل ماتابعة لدائرة زوجها،

زوجية منها تعاقب بالموت ، لأنها بعملها هذا تزرع الشكوك حول شرعية ابناء 

عن عرشها الإلهي بحلول الملكية الفردية خلعتالمرأةفي أن«ه سيمون تأكدو هذا ما ،4زوجها

أن تاريخها يختلط اختلاطا بعيدا رتبطا خلال الزمن بهذه الملكية وفقد كان مصيرها م

هكذا كرست الأديان و التشريعات البدائية تبعية المرأة ، وقضت و ، 5»بتاريخ الميراث 

عليها بأن لا تكون لها مهمة غير الانسال ، لكل مجتمع مهما كان بدائيا تنظيم اجتماعي و 

ة ، تشير إلى التنوع كافي ةنظام يؤمن استمراريته ، و هناك أدلة تاريخية و أنثروبولوجي

،ففي مجتمع الحضارات  الشديد بين الحضارات ،فيما يتعلق بالمهام الموكلة لجنس أو آخر

رتبة القداسة الالهة في حضارة ما بلاد ما بين النهرين رفع النساء فيها إلى مالقديمة ، 

تار هو عبد عشقرار وضع المرأة ، فالمجتمع الذي هذا التقديس لا يعني است عشتار و لكن

لقد أعطى  صعبا، نفسه الذي مارس على معظم النساء فيه نظاما قاسية و اعترافا

السومريون المرأة بعض الحقوق ، حيث كان لها الحق المطلق و القدرة الكاملة لتقوم 

القاهرة، فريدريك انجلز ،اصل العائلة و الملكية الخصة  و الدولة ، ترجمة أحمد عز ، العرب  دار الطباعة الحديثة ، 1
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لاك العبيد و الإماء و إعتاقهم و امت،و البيع و الشراء و التبني ،بالأعمال التجارية 

لماشية و النقود و التصرف بها على هواها ، كما كان بإمكانها رفع امتلاك الأراضي و او

و حتى رفض  ،دعوى و الشهادة في المحاكم و الامتناع عن الذهاب إلى بيت زوجها

الزوجة الحرة هي الوحيدة ف،زواج الإماء شرعيا،ولم يعتبروا العريس المتقدم لخطبتها 

يفرقوا بين نهم لا عد موت زوجها ، كما أد القاصرين بهي المسؤولة عن الأولاالشرعية، و

، لكن أحوال المرأة بدأت تتدهور في العصر البابلي القديم  1»دون الفتاة حين يولالصبي و

يها إلى زوجها ، ، فالسيادة تنتقل من أبيها أو أخ ، فلم يكن لها أي سيادة حتى على نفسها

 «:  دوتها حسب ما رواه هيروو كان يحتم مجتمع بابل على المرأة عادة ، يجب أن تؤدي

كل امرأة طلع عليها النور في مدينة بابل محتوم عليها أن تذهب مرة في العمر إلى باحة 

رمى اليها  ثم كان يجب على المرأة ان تتبع أول رجل... هيكل الزهرة فتواقع أجنبيا 

منذ هذه الساعة ممتهنة انسانا كائنا من كان ، ثم تعود إلى منزلها و بالجعالة غير رادة أو

حفضت *ي شريعة حموراب مجيءو مع  ،2»نع على الاستسلام إلى أي رجل كانتمت

و عقد الاتفاقيات ،عمال التجارية بعض الحقوق للمرأة منها إمكانها القيام ببعض الأ

يها ، كما أننا نراها تأجير دون وصاية أحد علمن بيع و شراء و تبني و إعارة و القانونية

3»لأطفال بعد موت الزوجكشاهدة في المحاكم و حتى تربية ا هرلا زالت تظ

النزوات  المرأة ، فزنا الرجل كان يعد منكان الحكم الاخلاقي على الرجل يختلف عن 

التي يمكن الصفح عنها ، أما زنا المرأة أي الزوجة فكان عقابه الموت لكن في شريعة 

فأنهما يشدوثاقهما  أما في حالة الزنا فإذا أخذا المجرمان متلبسين بجريمتهما «: حمورابي 

المادة ( 4»يعفو عن زوجته أو الملك عن رعيته، إلا إذا رأى الزوج مثلا أن معا ويغرقان

ستيانعقراوي ، المرأة دورها و مكانتها في حضارة وادي الرافدين ، منشورات وزارة الثقافة و الفنون ، ثلما  1

.25، ص  1978العراق، 
جان أمل ريك ، مركز المرأة في قانون حمورابي و في القانون الموسوعي ، ترجمة سليم العقاد ، المطبعة  2
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نا دون دليل على ذلك و تناولتها ، و نص كذلك على أنه عند اتهام الزوجة بالز)  129

، فإذا عامت على وجه الماء  كانت بريئة و إذا غطست  النهرلقي في لسنة الناس تأ

  . اعتبرت آثمة 

كما نص القانون على أن الزواج بامرأة واحدة قاعدة مقررة مبدئيا، بمعنى أنه كان لا  

لم و إذا ،...ن يكون له غير امرأة واحدة شرعية، وإلا اعتبر الزواج لاغيايسوغ لأحد أ

يسوغ أن هذا ثم بعد  و أعاد اليها بائنتهاهرها ها لها مزق الزوجة أولادا ترك زوجتر

ر ذنب أتته سواء زوجة أو أن المرأة المتخلي عنها لغي «يتخلى عنها ، و ينص أيضا على 

فإنها يبق لها حق الاحتفاظ بأبنائها ، و يبقى موكولا إليها أمر تثقيفهم ، و تكون لها خليلة 

  .»ترن بمن تشاء، و يمكن أن تقحصة من أوراق زوجها في كل ولد ترزقه 

ينظر في أمرها و  لن تملكنيإذا مقتت المرأة زوجها و قالت له «:142و تنص المادة 

يكون لصاحب القضاء الكلمة الفاصلة ، فإذا تبين أن الخطأ من جانب الزوج أمكن المرأة 

أن تسود إلى بيت أبيها بعد أن تسترد بائنتها ، لأنها لا جناح عليها و لا أثم ، أما إذا كان 

لحق المدني ا أنشرائع حمورابي  توضح لنا ، 1»...نھا تلقى في الماء جانبھا فإ الخطأ في

  . عند البابليين لم يكن منحطا كثيرا فكانت مكانة المرأة بين المد و الجزر 

تدلنا النصوص التاريخية القديمة و اللوحات المكتشفة نتيجة الحفريات التي أجريت في  «

مصر على أن المرأة الفرعونية ، كانت تتمتع بحريتها الكاملة تخرج في منزلها بدون 

رقيب ، و تتجول و تتنزه و تزور من تشاء من الناس دون أن يعترض سبيلها أي 

في كتابه  و يضيف هيرودوت لك ما تؤكده النقوش،،ذ 2» معترض من أقربائها أو أوليائها

المصريون نظرا إلى مناخ بلادهم الخاص ، و إلى أن نهرهم له  «:عن تاريخ العالم يقول

كل  طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة سائر الانهار، قد اتخذوا لأنفسهم عادات وسننا مخالفة في

.24¡21جان أمل ريك، المرجع نفسه ،ص،  1
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ق و السوين يذهبن إلى اء عند المصريفالنس... ئر الشعوب االوجوه تقريبا لما يتخذه س

1»لرجال فيبقون في البيوت و ينسجون، أما االتجارة يمارسن

كان هناك المساواة الحقيقية بكل معنى الكلمة بين الرجل و المرأة و فترات تكون       

أقوى و أسمى ، فكان لها حق اختيار زوجها أو تطليقه و هي متساوية مع الرجل في 

و كانت طاعة الزوج  ،، كانت المرأة تملك و تورث باسمهد تسمي أولادها قو ،الميراث

لزوجته من الشروط التي تنص عليها عقود الزواج ، حتى أن بعض هذه العقود تنص 

المستقبلية ، وهذا ما دعا  سبهاعلى أن يتنازل الزوج لزوجته عن جميع أملاكه و مك

رفع منزلة المرأة مثل ما رفعها سكان ليس ثمة شعب قديم أو حديث  قد  «يقول : ماكس

2»وادي النيل 

منذ «: أحد الازواج لزوجته ل في صك يعود تاريخه إلى الالف الثالث قبل الميلاد ، يقوو 

اليوم أقر لك بجميع الحقوق الزوجية ، و منذ اليوم لن أفوه بكلمة تعارض هذه الحقوق لن 

بأني زوج لك ، منذ اليوم لن أعارض لك أقوم أمام الناس بأنك زوجة لي ، بل سأقول 

كل ممتلكات بيتك لك ،ني رة في غدوك و رواحك دون ممانعة مرأي ، و تكونين ح

، و كان كرسي الملك في مصر الفرعونية 3»، وكل ما يأتيني أضعه بين يديكوحدك  

رش ينتقل عبر سلسلة النسب الامومي لا النسب الابوي ، فكل أميرة هي وارثة طبيعية للع

، لذا كان على الفرعون الجديد أن يتزوج من وراثة العرش لتثبيت الحق فيه ، و لم تشد 

عن هذه القاعدة وراثة الممتلكات المادية لدى جميع طبقات الشعب ، و توضح عقود 

الاسر الفرعونية ، أن الرجل كان يحترم  وصلت الينا من فترات مختلفة من الزواج التي

من  عرفنا ملكات 4»صاحبة الامر و النهي ، في كل شيءو يجعلها زوجته احتراما كبيرا 

الاسر الثامنة عشر كالملكة نفرتيتي و الملكة حتشبسوت ذات الشخصية القوية التي حكمت 

لهول لها رأس انسان وجسد أسد و ظهرت تماثيلها على شكلا،ن سنة مصر اثنين و عشري
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سوت يتميز بالازدهار و التعمير و ، و كان عصر حتشبرمزا لقوة العقل و الجسد معا

لكنها بعد أن ماتت خلفها تحتمس الثالث و أمر بتدمير  ،حاكمة و ملكةكفاءتها ك بتتأث

  .تماثيلها و تشويه رسومها و نقوشها 

و في الهند التي هي أمة وثنية ، ووفق العصور التاريخية التي مرت عليها ، كان الرجل 

نت المرأة تشنق أو زوجة و الأبناء و العبيد ، في حين كاهو السيد الكامل السيادة على ال

دمة زوجها المتوفي ،    و هي حية ، كي تقوم في الحياة الأخرى على خ تحرق ، أو تدفن

هة في الأرض ، و تعد  المرأة يعد بعلها ممثلا للآل:  عن حالها لوبونكما ذكر غوستافو 

و كما جاء في  1»من المجتمع الهندوسيوص منبوذتين م على الخصب ،و المرأة الايالعز

، كما لو كان إلها )  أي زوجها ( أن الزوجة الوفية هي التي تخدم سيدها  «: تشريع مانو

، و أن لا تأتي شيئا من شأنه أن يؤلمه ، مهما تكن حالته ، حتى و إن خلا من الفضائل 

تبحث عن الاستقلال أبدا أنه لا يجب على المرأة الهندية أن «و ترى أيضا هذه الشريعة 2»

و واردة من حياتها ،ولا عن الحرية بل عليها أن تعود إلى زوجها في كل شاردة أ

.3»الاقتصاديةالاجتماعية أو

لها بعده ، فالمرأة الهندوسية إذا  موت الزوج الهندوسي قاسم لظهر زوجته ، فلا قيامو

عادت لا تعامل كإنسان ، و  ، ظلت في الحداد بقية حياتها ، و) أي فقدت زوجها (آمنت 

، و هذا 4»وعدت مدنسة لكل شيء تمسه عد نظرها مصدر لكل شؤم على ما تنظر إليه ،

لم تكن تعرف للمرأة حقا مستقلا عن حق أبيها أو  «: ما تنص عليه شريعة مانو حيث 

تنتمي إلى رجل من أقارب  جب عليها أنإذا مات هؤلاء جميعا وف ، 5»زوجها أو ولدها 

ة يسوتخضع لحكمه كما خضعت سابقا في حياة زوجها الحي ، و تعد المرأة الهندزوجها و

قاصرة في معاملة الآخرين لها طيلة حياتها ، و تنص أيضا في حالة مات بعلها و لم 

 و هي جب عليها أن تموت بموت زوجها،ويوجد قريب له تكون في رعايته و تحت كنفه
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و أن تحرق و إياه على موقد واحد ، و هذه العادة القديمة ظلت سارية المفعول في حية ، 

عهد الحضارة البرهمية و حتى القرن السابع عشر حيث أبطلت على كره من رجال الدين 

یعتقد الھنود القدامى أن الزوجة التي تعص زوجھا ما لھا أن تتقمص و1و زعماء الهند 

2الثاني روحھا  جسد ابن آوى في خلقھا

تردد كثيرا قبل أن  هيطمئن نفسا في حضرة النساء و أن و يروى عن بوذا أنه لم يكن

ان  «: ي وس في كتابه المجسطالبوذية ، و يذكر بطليم ى الديانةيسمح لهن بالانضمام إل

كيف  اسة الفلسفة ، لأن النساء إن عرفنالبراهمة كانوا يحولون بين زوجاتهم و بين در

ذة و الالم و الحياة و الموت نظرة فلسفية ، أصابهن مس من جنون أو أبين لينظرن إلى ال

، أخذت  النساء فرصتهن و و في المرحلة الفيذية 3»ذلك أن يظللن على خضوعهن 

لقد أعطي العصر  «: ما فيه تنمية لمواهبهن ، تقول الباحثة عصمت مهدي  مارسن كل

تهن و إظهار موهبتهن ، و لو تصفحنا الفيدي ، النساء الفرص الكافية لتنمية شخصي

النصوص الادبية الفيدية لوجدنا حرص المجتمع على تعليم البنات على أساس المساواة مع 

.4»الذكور 

لم تكن المرأة في الصين أحسن حالا ، فما يذكر عن المرأة الصينية في الكتب الدينية 

و المال ، و لقد عرفت بأنها مزلة  القديمة بأنها سميت بالمياه المؤلمة التي تغسل السعادة

من الرجل دائما ، و ليس لها أي حق من الحقوق ، و بإمكان الرجل دائما متى تشاء أن 

يسلب شخصية زوجته و يبيعها كالجارية ، و اما المرأة المترملة كانت تصبح كجزء من 

، و مع هذا كله ية الثروة المتعلقة بعائلة زوجها و لم يكن لها أي حق من التزوج مرة ثان

، و يصف كتاب قوانين 5»رقيق و ليس بها حق في الحياة من نفسها كانت تعامل كال

إذا كان للمرأة زوج يرتضيه قلبها ، و جب أن  «: الجنسين وضع الزوجة الصينية بقوله 

.43،باسمة كيال ، المرجع نفسه ، ص 1
.179،ويل ديورانت ، الجزء الثالث ، ص2
.179،ويل ديورانت ، الجزء الثالث ، ص  3
.24،جمانة طه ، المرجع نفسه ، ص  4
.42باسمة كيال، المرجع نفسه ، ص، 5



تبقى معه طيلة حياتها و إذا كان للمرأة زوج ، لا يرتضيه قلبها ، وجب أن تبقى معه 

..1»ياتها أيضا طيلة ح

و في اليابان ، كانت منزلة المرأة أعلى في مراحل المدنية الأولى منها في المراحل 

انتشار النظام الإقطاعي الحربي ، حيث أصبح الذكر سيد المجتمع و  لبرة ـ أي قالمتأخ

.2الثلاث ، الوالد و الزوج و الابنأصبحت المرأة خاضعة للطاعات 

هرها تمدنا في و أز القديمة حضارة، يعد من أرقى الأمم بلاد اليونان التي فيأما  

كانت نظرتهم للمرأة سيئة للغاية ، فكانت المرأة تعد من المخلوقات المنحطة التي  ،التاريخ

لا تنفع إلا لدوام النسل و تدبير المنزل ، فاعتبروها مثل سقط المتاع تباع و تشترى في 

بأنها  «انية عن وضع المرأة عند اليونان ذكرت دائرة المعارف البريط حيثالأسواق 

متدهورة و لم تكن تحصل على أي قدر من التعليم و ليس لها أي حقوق بل انها لا تزيد 

توي عناصر في التراث الاغريقي اسطورة تح نجدو ،3»عن كونها جزءا من أثاث البيت 

حق الأب محل حق  إلى الانقلاب الذكري الكبير ، و إحلال، تشير تاريخية واضحة الدلالة

فاق أهل يطلق على أثينا اسمها المعروف ، أفي صباح أحد الايام و قبل أن  «: م الأ

، حيث نبتت في ليلة واحدة شجرة زيتون ضخمة ، و على المدينة على حادث عجيب

درك الناس أن وراء ذلك سرا ألهيا ، فأرسل الملك ، و أزيرمقربة منها ، انبثق نبع ماء غ

،و أن نبعة )أثينا(جرة الزيتون هي الالهة ن شفأجابوه بأة معبد دلفي الامر ع عرافليستط

يطلقون على مدينتهم،  سمينو أن الإلهين يخيران السكان أي الا) سيدونبو(الماء هي الإله

، و ثم أطلق اسم ) سيدونبو(صوت الرجال إلى جانبو) اأثين(فصوتت النساء إلى جانب

فأرسل  ،وسيدونكهذا غضب بثينا على المدينة لأن النساء كن أكثر من الرجال ، و أ

ل ئة خواطر الاله الغاضب ، فرض رجالتهدو ،مياهه المالحة العاتية فغطت اراضي أثينا

أولا لن يتمتعن بحق التصويت العام بعد اليوم ، ثانيا : المدينة على نسائها ثلاث عقوبات 
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نساء لقب الأثينيات و اليوم إلى امهاتهم بل لآبائهم ، ثالثا لن تحمل ال لن ينتسب الاولاد بعد

 وضع المرأة في المجتمع اليوناني، ، هذا ما تنعكس على1»ا على الرجل فقيبقى ذلك و

ار الذي يسمى بالحريم ، تقوم فكانت المرأة تقع في البيت في ذلك الركن المنعزل من الد

ف و تمشيطه ، وصناعة الملابس مما مكن الرجل الحر الصو بتربية الاطفال ، إلى نسج

من أن يحيا حياة عقلية و ثقافية رفيعة ، فقد أتاحت له من الفراغ ما جعله قادرا على 

و في الجهة القانونية فقد  ،2»الانتاج الأدبي و الفلسفي و العمل السياسي بصفة عامة 

بحت لا قيمة لها في المجتمع من و سلبها الحرية فأص الإرثالقانون اليوناني حقها في 

الناحية الاجتماعية و الشرعية ، و لا يجوز لها أن تحصل على الطلاق بل تظل خادمة 

يات ، لكن الامر كان مختلفا بالنسبة لإسبارطة فقد كان للفت3مطيعة لسيدها و رب بيتها 

مارسن ان ، و كن ينظمن على شكل مجموعات شبه عسكرية يالحرية في الاختلاط بالشب

ت حصل ،فيفرض عليهن الحجاب التدريبات و غيرها ، و لكن هذا كان ينتهي عند الزواج 

الرشاقة ، حيث اشتهرت في بلاد ة ولياقة البدنيال رطية على مستوى عاليمنتاة الإسبالف

و منحت لها بعض الحقوق المدنية ، 4لصحة و الجمال و المشاعر الوطنيةاليونان با

المتعلقة بالبادئة و الإرث و أهلية التعامل مع المجتمع الذي تعيش فيه ، و لم تكن هذه 

نما كانت بسبب وضع نية ، و إسبرطية وليدة تشاريع أو نصوص قانومرأة الإللالميزة 

تخرج من  ة الحربي ، في الوقت  كان فيه الرجال يخوضون الحرب ، كانت المرأةنيالمد

، و لما أخذت الإغريقية تتطور و تتقدم تبدلت  5لشراء حاجاتها أثناء غياب زوجها بيتها

أوضاع المرأة الإغريقية ، فراحت ترتاد الأندية و تختلط بالرجال مما أدى إلى إشاعة 

الزنا ، و اعتبرت دور البغايا مراكز للسياسة و الأدب ، واتخذت التماثيل للنساء العاريات 

و لم تشارك ل حقوقها التشريعية و القانونية   سم الادب و الفن ، و لكن رغم هذا لم تنبا

في الحياة السياسية و ليس لها أي علاقة بالآداب أو الفنون أو الثقافة ، كما كان مركزها 
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مال القانوني ادنى من الرجل ، بل كانت عديمة الاهلية القانونية ، فلا تستطيع إدارة الأع

و لقد فرض الحجاب في أثينا و اغلب بلاد اليونان على 1»الشهادة أمام المحاكمأداء أو

: النساء الحرائر و رفعته عن الإماء و البغايا ، ويصف ديكايرش حجاب نساء طيبة يقول 

إنهن كن يلبسن ثوبهن حول وجههن بطريقة يبدو معها هذا الأخير و كأنه قد غطى بقناع «

.2»ين، فلم يكن و يرى سوى العين

ر أعماق التاريخ البشري يونان و عندما نسبيأتي الرومان من حيث المجد و الرقي بعد ال

 يتها في القانون الروماني بعكس مانلاحظ بأن المرأة الرومانية قد حصلت على بعض حر

كانت عليه المرأة الإغريقية، و رغم حصولها على هذه الحقوق فقد كانت خاضعة لسلطة 

و السلطة و سيادة زوجها عليها إذا كانت متزوجة ، أما  ،كانت عزباء رب العائلة إذا

.3المرأة الرقيق فكانت خاضعة لسلطة سيدها أو معتقها 

أن قانون روما كان يعتبر المرأة معتوهة و عليها «حيث ذكرت دائرة المعارف البريطانية 

باعتبار أن المرأة عندهم كانت تفتقد للأهلية و حرية 4»أن تخضع لسلطة الذكر عليها

التصرف بأموالها و نفسها، و لكن ما يلفت النظر أن المرأة الرومانية كان لها الحق في 

لمشتريات حاجاتها المنزلية في الأسواق دون أن تتعرض ،و الخروج للقيام بالزيارات 

ل في جميع أنحاء العالم يحكمون ن الرجاإ«: لأي رقابة أو حراسة، يقول كاتو الكبير 

: و يقول أيضا  ،»النساء ، أما نحن الرومان الذين نحكم جميع الرجال فإن نسائنا يحكمننا 

ما تورطنا الان في وتنا بحقوق الأزواج و سلطاتهم ، للو أننا كلنا قد استمسكنا في بي «

لسلطان ، فإن نفوذنا هذه المشاكل مع نسائنا ، أما نحن لم نستمسك هذه الحقوق و هذا ا

و تقضي عليه هنا في السوق  ،الأقدام  يه استبداد النساء في البيت قد واطئتهعل ىالذي قض
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لكم هي الساعة التي يصبحن فيها ذوات الأمر و  متساوياتأن الساعة التي يصبحن فيها 

1»النهي عليكم 

نساء لم يكن في من خلال هذا السرد التاريخي، نلاحظ أن الصراع بين الرجال و ال 

البداية موجودا، أو لم يكن واضحا وضوحه اليوم، كما لم يكن هناك عصر نساء و لا 

رجال بالمعنى المطلق لهذه التسمية، فوجود ربات من النساء و حاكمات من النساء لا 

يعني أن المجتمع كان مدينا لسيادة المرأة، كما أن وجود رقيقات من النساء و مستعبدات 

طرة تماما و لا أن المجتمع كان محكوما من قبل الرجال فالمرأة لم تكن مسيلا يعني 

وضعها عموما مثل وضع الرجال ، مع اختلاف النسبة العددية بينهما مضطهدة تماما، و

و إن كان هناك رجالا قادة و أشرافا ، كان هناك رجال عبيد و أرقاء مسحوقون، فلولا ،

  .الهياكل و الأهرامات سواعد العبيد لما شيدت المعابد و 
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  المبحث الثالث

  مكانة المرأة في الأديان السماوية



مثل ذلك في الحضارات القديمة حيث الاحتقار للمرأة و النظرة الدونية لها نجده في إن 

التي حملت البشرية أوزارها إنما  *، فالخطيئة الأولى_اليهودي و المسيحي_التراث الديني 

هي ناشئة عن عقيدة الخطيئة الأصلية الموروثة التي هي إحدى التعاليم الكبرى ، و أساس 

من أساسيات الديانات المحرفة التي ينتمي إليها العالم الغربي اليوم ،  ندرك جميعا أن 

لمواقف الحياتية ،  النصوص المقدسة ذات تأثير في سلوك الناس و عاداتهم في كثير من ا

يجدونا هذا إلى التوقف عند هذه النصوص لندرك جوهر الموقف السلبي للرجل ضد 

التي أفرزت   ،المرأة ، و علينا أن نأخذ في الحسبان محنة التطرف التي أصيبت بها

  .متطرفين خرجوا على الشريعة منذ أيامها الأولى 

يذكر التاريخ الذي يتحدث عن العبرانية ، ان اليهود الأوائل كانوا يعتبرون المرأة لعنة  

، ففي سفر التكوين ما يبرهن على أن اليهود عامة  1استنادا على ما ورد في توراتهم

ينظرون إلى المرأة أنها سبب شقاء الإنسانية ، لأنها في اعتقاهم هي التي أخرجت أدم 

أكلت من الشجرة التي   له: فنادى الرب الإله آدم و قال له «:الجنة  من) عليه السلام(

أوصيتك أن لا تأكل منها، فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة 

ما هذا الذي فعلت ، فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت ، :فأكلت ، فقال الرب الإله للمرأة 

ت هذا ملعونة أنت بين البهائم و من جميع وحوش البرية لأنك فعل: فقال الرب الإله للحية

، على بطنك تسعين و ترابا تأكلين كل أيام حياتك ، و أضع عداوة بينك و بين المرأة، و 

-9[12:سفر التكوين 3(»بين نسلك و نسلها و هو يسحق رأسك و انت تسحقين عقبه 

ين أولادا، و إلى رجلك يكون و قال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلد «،)]15

، بالوجع تلدين هو الحكم الأول على ) 16:3سفر التكوين (»اشتياقك و هو يسود عليك 

أن حواء أغوت ادم أن یأكل من الشجرة، فطردھما االله من الجنة ونزلا إلى الأرض  فحلت علیھما  : موجز ھذه العقیدة *

اللعنة ولم یغفر لھما ھذه الخطیئة التي انتقلت الى البشریة فیولد البشر مذنبین ، و لكي یغفر لھما الخطیئة الأولى ضحى 

  .عن الخطیئة الاولى و عن موت المسیح بالمسیح ، و بناء على ذلك حواء مسؤولة

تعني الشریعة أو القانون ،كما یطلق علیھا مصطلح الناموس لكونھا تحتوى على منظومة من الأوامر و : التوراة *

التكوین ، الخروج ، التثنیة ، العدد ، اللاویین  : النواھي التي جاءت لتنظم حیاة المؤمنین بھا و تتكون من خمسة أسفار

توراة عبرانیة ، سامریة ، : من یضیف سفر یوشع بن نون ، و لا یوجد نسخة واحدة منھا ، نذكر بعضھا  ومنھم 

.و غیرھا ...سبعینیة ،



جسة أن الأم تظل بعد الولادة ن «: يذكر في التوراة الأولى ، تحت برج الدم تولد، و المرأة

، وعليها أن تقضي سبعين يوما في تطهير نفسها ، أما خمسة عشر يوما إذا وضعت بنتا

، »إذا وضعت ولدا ذكرا ، فمدة النجاسة ثمانية أيام و مدة التطهير خمسة و ثلاثون يوما 

و كانت الفتاة تتلقى حين ولادتها بغير ارتياح و لا عطف ، بينما كانت ولادة الولد الذكر «

الان اليهود الأرثوذكس يقولون في  حتى،و 1»موجبة للفخر و معتبرة بركة علوية 

: ، أما المرأة اليهودية تصلي مستسلمة »أحمدك يا رب أنك لم تخلقني امرأة «: صلاتهم 

.2»أحمدك يا رب لأنك خلقتني كما تريد  «

إن أعياد اليهود الكبيرة   «:*أما دور المرأة اليهودية في العبادة ، كما يصوره التناخ

قط ، و لا مكان للنساء في الكهنوت اليهودي ، المرأة مخلوقة مقصورة على الرجال ف

النساء محرم عليهن تعلم التوراة ،  «*، و في التلمود)  30-11:تكوين(  »لخدمة الرجل 

بالقذارة ،  ءفكل من يعلم ابنته التوراة إنما يعلمها الفسق ، فالمرأة باختصار إبريق مملو

، و المرأة الحائض لا تدخل الكنيس 3»فمه ممتلئ بالدم ، و مع ذلك فالجميع يجرون خلفه 

، كما يحرم عليها إشعال فتائل ...،   و كذلك زوجها إذا ما تنجس منها ، من بصاقها

، و لا يحق للكائن إذا كانت زوجته أو ابنته في الحيض ، أن يقرأ بركة في ...السبت 

.4الكنيس 

ارتبط الزواج في الوسط اليهودي بالثورة و المصالح الخاصة، اجتماعية أو         

سياسية أو اقتصادية ، فاستخدمت المرأة وسيلة لتحقيق المنافع ، و لم يكن لها حرية كافية 

. 36جان أدل ريك ، المرجع نفسه ، ص  1
. 34 ،، ص 1996، 1، ط، مصرامام عبد الفتاح امام ، الفيلسوف المسيحي و المرأة ، مكتبة مدبولي  2
كتاب اليهود الأساسي ،و مع هذا لا ينفردون به، إذ يشترك معهم فيه المسيحيين ،و هناك اختلاف حول هو :التناخ *

،أما البروتستنت و جماعات أخرى من اليهود 46أسفاره فالكاثوليك و جماعات من اليهود يعتقدون بأن عدد أسفاره 

.حكمة ، كتب التاريخالتوراة ، كتب الأنبياء ، كتب ال: سفرا ، و يتكون من 39تحصره في 
  . 49،، المرجع نفسه ، ص نبيل فياض 3
.50المرجع نفسه،ص، 4



فقد أعطى المجتمع الأب الحق في أن يزوج ابنته بمن يشاء ، و ان كان في للاختيار،  

.1»ل عن حقه و يطلب منها أن ترضى بهذا الزواج بعض الأحيان  ينز

أما بالنسبة للمهر فتنوع بين الذهب و الفضة و العبيد و الإماء و الجمال أو الحمير       

، و يكون المهر في بعض الأحيان عملا غير مأجور يقوم به الرجل مدة معينة عند أهل 

،  ... ا تعدد الزوجات على إطلاقه، و نذكر أن التلمود و التوراة معا قد أباح2العروس

فكان الرجل أن يملك ما يشاء بين أمة و سرية و جارية و عبدة و سبية من النساء 

.3المملوكات بالسبي أو الشراء 

إذا زنا  «):20-18(استنكرت التوراة فعل الزنا ، ووردت أحكامها في سفر اللاويين      

يجلد الزاني بيهودية غير متزوجة ، أما  «، و»يةرجل مع امرأة قريبة يقتل الزاني و الزان

.4»من زنى بيهودية متزوجة أو بوثنية فجزاؤه القتل

و كان مباحا للرجل ، لكنه قبل أيام التلمود كان عرف الطلاق في الوسط اليهودي      

من أشق الأمور على المرأة ، أما الزوجة فلا تستطيع أن تطلق زوجها ، ما لم يكن عنينا 

  .مشوها أو نتنا ، أو أنه لا يؤدي واجباته الزوجية ، أو لا ينفق عليا نفقة تليق بها  أو

اعتبرت المرأة في بعض الطوائف اليهودية دون مرتبة أخيها و مكانتها في الحياة      

الاجتماعية بحيث ليس في مقدورها أن ترث إذا كان لها أخوة ذكور ، و حين تحرم من 

خيها النفقة و المهر عند الزواج ، إذا كان الأب ترك عقارا فيعطيها الميراث  يثبت على أ

و أما إذا كان  5لها من النفقة و المهر  ءمن العقار ، أما إذا ترك مالا منقولا فلا شي

. 374ويل ديورانت ، الجزء الثاني ، ص، 1
.53جمانهطه ، المرجع نفسه ، ص ، 2
. 75،ص ، 2003مصر،،  نهضة مصرعباس محمود العقاد ، المرأة في القرآن ،  3
.47باسمة كيال ، المرجع نفسه ، ص،  4
.18مصطفى السباعي ، المرجع نفسه ، ص ، 5



الميراث يؤول اليها في حالة عدم وجود أخ ذكر لها فلقد حال القانون اليهودي ، بينها و 

1.بين الزواج من سبط اخر

لا يقوم شاهد «:على المرأة أن تدلي بشهادة في المحاكم، بناء على نص سفر التثنية يحذر

من الذنوب و الجنايات التي يرتكبها ، لكن بقول شاهدين أو  ءواحد على احد في شي

، و يحذر على المرأة أن تحكم أو ) 15-19:تثنية (»تقول الكلمة ) بصيغة المذكر(ثلاثة 

.2)اء دبورة النبيةباستثن(ان تقضي في الشعب 

وضع المرأة بصفة عامة من الناحية الاجتماعية و القانونية كان وضعا مهينا ، لم        

يذكر، انها مثل اثاث المنزل ، تقبع في زاوية تنتظر مصيرها المجهول ، ولقد  ءتكن شي

المرأة  أمر من الموت ، و ان الصالح امام االله ينجو منها ، رجلا  «: جاء في التوراة

  . »واحدا بين الف وجدت ، و اما امرأة فبين كل اولئك لم أجد

لم يكن موقف النصرانية من المرأة أفضل من اليهودية ، حيث كان تأثير الخطيئة الأولى  

و أصل الشرور ووراء كل  أكبر منه في العقيدة المسيحية ، و هي بنظرهم منبع الخطيئة

إثم قبيح ،على الرغم من أن  التعاليم المسيحية توجهت لجميع الناس دون استثناء ليتقبلوا 

نعمة االله و عهوده ،و ساوت بين الناس في القيمة، فإله واحد خلقهم ومسيح واحد افتداهم 

ة بين الرجل و أن يعيد العلاق) عليه السلام(بدمه من الهلاك الأبدي، حيث أراد المسيح 

المرأة إلى ما كانت عليه قبل دخول الخطيئة ، رجل واحد و امرأة واحدة ، متساويان في 

، الرجل و المرأة خلقا على صورة االله و مثاله ،   3المكانة متعاونان في الرسالة و العمل

العهد تعادل قيمة الرجل، يخبرنا تاريخ ذلك ) عليه السلام (كانت قيمة المرأة عند المسيح 

أنه كان يكرم أمه و يحسن معاملتها ، و كانت علاقته بها علاقة البر و الرحمة هذا ما 

شجع أتباعه على منواله، و إعطاء المرأة بصورة عامة بعض حريتها المفقودة و تقديرها 

و احترامها ، مما جعلها تتبوأ المكان اللائق ، بها كأم و زوجة و ابنة ، و في الأناجيل 

جد في حياة يسوع المسيح نساء عديدات، كانت لهن أدوار هامة في الرسالة خاصة ، ن

.46باسمة كيال ، المرجع نفسه ، ص، 1
كانت دبورة نبية و قاضية لإسرائيل ، و كانت تجلس تحت نخلة دبورة و كان بنو إسرائيل يصعدون اليها للقضاء 2
. 56،ص ، 1صموئيل حبيب ، المرأة في الكنيسة و المجتمع ، دار الثقافة ، القاهرة ، مصر ، ط 3



المسيحية ،و تبرز قصص المسيح معنى ، عمق تجديه للشريعة اليهودية الصارمة بحق 

الرسول تختلف اللهجة عنها في الأناجيل ،حيث " بولس" ، إلا أنه في رسائل1النساء 

،و  بأنها شر لا بد منه «" سوستام"ديس وذكر الق ، »المرأة هي أصل الشرور «:يقول

عنها أنها  «: فكان أكثر قسوة فيقول " ترتوليان"أما الأب  2»خطر على الأسرة و البيت

مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان و إنها دافعة بالمرء إلى الشجرة الممنوعة ، ناقضة 

و الأم ، فهي في ليس هناك فرق بين الزوجة  «" :أوغسطين"و كتب الأب  3»لقانون االله

كلتا الحالتين حواء التي أغوت ادم و يجب أن نحذر جميعا منها، لا أعرف فائدة المرأة 

4»بالنسبة للرجال سوى أنها تنجب أطفالا 

باختصار العقيدة المسيحية مثلها مثل العقيدة اليهودية ، ترى أن حواء مذنبة هي و بنات 

لا يوجد خطيئة يمكن مقارنتها  «:لكاثوليكي جنسها ، فالمرأة دون الرجل، في الإنجيل ا

¡5»بخطيئة المرأة ، فأي خطيئة تكون وراءها امرأة ، و بسبب المرأة سنموت جميعا

في أن الرجل هو الوسيط بين االله و المرأة ، هذا ما " بولس"ومن الافكار التي يطرحها  

طي رأسه لكونه صورة أن الرجل لا ينبغي أن يغ«:يقول " كورنثوس" ورد في رسالته إلى

، »لهذا ينبغي أن يكون لها سلطان على رأسها... و مجده، أما المرأة فهي مجد الرجل االله 

الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، و لان الرجل لم «: و يضيف في رسالته

ومن رسالته الى أهل ،  )11:9كو 1(»يخلق من اجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل

المرأة  ستخلص، و) ]24-22[:5أف( »أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب «: "افسس"

.50نبيل فياض، المرجع نفسه، ص، 1
.02، ص، المرجع نفسهمحمد صليبي، 2
، 1زيد بن محمد الرماني ، المرأة المسلمة بين الغزو و التغريب ، دار الصميعي للنشر و التوزيع، السعودية ،ط 3

.24، ص،2001،
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حسب بولس دائما بولادة الاولاد ان ثبتن في الايمان و المحبة و القداسة  من هذه النظرة 

.1»مع التعقل

يبحثون في أن للمرأة روح ،  586عقد رجال الكنيسة الفرنسيون اجتماع في ماكون سنة 

¡2»بعد بحث طويل و مناقشة حادة أن المرأة انسان و لكنها خلقت لخدمة الرجل افقررو

، و تظل الأم  التي تلد  3»إن ميلاد  الفتاة  خسارة «: بوضوح  يقول الإنجيل الكاثوليكي

ومن اجل  ،أنثى في حالة نجاسة مدة أسبوعين ،  بينما إذا  ولدت ذكر لمدة سبعة أيام فقط 

ترسيخ هذه الافكار عارضت الكنيسة في عصر اوجها استخدام المادة المخدرة في تيسير 

م الوضع عن المرأة ، باعتبار هذا الاستخدام يناقض الحكم لتمنع تخفيف الا عملية الولادة،

بالوجع "الذي جاء في التوراة، و الذي يقضي على النساء بتكثير أتعاب الحمل و الولادة 

، حيث عمدت محاكم التفتيش الكاثوليكية الى معاقبة القابلة التي تساعد الحامل 4»"تلدين

على الولادة و تخفيف الامها ، بالبحث عنها و تعذيبها و قتلها، لأنها تخالف ما ارادته 

5»العدالة الإلهية 

س ، فلتصمت نساؤكم في الكنائ«:بأسا في ذلك" بولس"أما عن تعليم المرأة فلا يرى        

فلا يجوز لهن التكلم، و عليهن ان يخضعن كما تقول الشريعة ، فان اردن ان يتعلمن شيئا 

-34[:14كو1(»، فليسألن ازواجهن في البيت ،لأنه عيب على المرأة ان تتكلم في الكنيسة

على المرأة أن تتلقى التعليم و هي صامتة بكل خضوع ،لا أجيز للمرأة أن تعلم أو «و ]35

)]14-11[:2طيم1( ».لرجل بل تحافظ على السكوتتتسلط على ا

الزواج في العهد الجديد هو سر إلهي و ليس مجرد عقد و ارتباط هو عهد صنعه االله  

يعبر عن التحام بين الزوج و الزوجة ، من غير أن يلغي إحداهما الاخر، دعا السيد 

، إلى ) 19:4متى (»سان والذي جمعه االله لا يفرقه إن«المسيح إلى قدسية الرابطة الزوجية 

، ص، 2003العربي ، عیسى مخلوف و اخرون ،النساء في الخطاب العربي المعاصر ، الكتاب التاسع ، المركز الثقافي 1
595.
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ليقضي  «جانب  بعض وصايا الرسول بولس التي تدعو الرجل إلى الترفق بامرأته 

الزوج حق زوجته و المرأة حق زوجها ، لا تفارق المرأة زوجها و لا يتخلى الرجل عن 

أقول لغير  «: ، و لكن في نفس الوقت دعا إلى عدم الزواج)7:12كو 1( »امرأته 

حيث دعا للتبتل و ) ]9-8[:7كو( »إنه أحسن لهم إذا لبثوا كما أنا:رامل المتزوجين و للأ

انفردت به المسيحية دون الأديان الاخرى و اعتبرته دليلا على صلاح النفس وسببا 

للقداسة و الرقي في درجات الإيمان أو الكنيسة ،فالشهوة في اعتقادهم عيب و رذيلة لا 

ن بلا هم، إ اأريد لكم أن تكونو«و لقد كان من تبريره لدعواه ...ينبغي تحلي القديسين بها

غيرالمتزوج مهتم بأمور الرب و هدفه أن يرضى الرب، أما المتزوج فيهتم بأمور العالم 

).34-7:32كو1(»و هدفه أن يرضي زوجته

لم يذكر في العهد الجديد أي أمر بتعدد الزوجات أو أي نهي عنه، و لم يحرم       

ب هيلمان أن الكنيسة المسيح الامر بالرغم أنه كان منتشر في المجتمع اليهودي، و أكد الأ

  .في روما منعت تعدد الزوجات لتتبع الثقافة اليونانية الرومانية 

يعتبر موضوع الزنى ، حالة من حالات التعدي على المرأة بما هي إنسان ، و النظرة 

يمكن استعماله لإشباع غريزة أنانية ، و في الواقع إن  االمشتهية تعني اعتبار المرأة شيئ

.1ن ذاتها لا من علاقتها بالرجل كتابعة لهقيمة المرأة م

عن الطلاق ، ولم يقبل به نهائيا لأنه مكتوب منذ ) عليه السلام(لقد نهى المسيح        

أما أنا فأقول «:البدء ذكر و أنثى خلقهما مضيفا إن ما جمعه االله لا يفرقه إنسان ، في قوله 

. ني ، و من يتزوج مطلقة فإنه يزني لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تز

)5:32متى (

أعطي الحق للمرأة أن ترث الزوج و العكس بالعكس، حيث أصبح الميراث على        

أساس العلاقات الفعلية ، و صلة الدم، و التشريع المسيحي قد جعل المرأة مساوية للرجل 

أقر بسيادة الرجل على في الحقوق و الواجبات من حيث المبدأ ، أما القانون الكنسي 

.68جمانة طه ، المرجع نفسه ، ص،1



المرأة في الإشراف و النيابة القانونية عن الزوجة ، و عن شهادة المرأة فإن القانون 

  .المدني و الديني لم يسمحا للمرأة بالإدلاء بشهادتها إلا في القرن الماضي

لقد ذهب البعض إلى القول بأن المرأة ارتفع وضعها و علت منزلتها بفضل الديانة        

سيحية ،حيث سارعت الكثير من النساء الى الانضمام للدين الجديد التي شعرت فيه الم

بشيء من الإنصاف ، و رد الاعتبار، و الكرامة التي لم تعهد لها من قبل ، و لكن الخلفية 

الثقافية والبيئة الاجتماعية التي ظهرت فيها الديانة المسيحية هي التي طغت ، و سيطرت 

لاجتماعية المتأصلة للمرأة للظهور من جديد ، مضيفة قداسة دينية على لتعاود الكراهية ا

، بقي الحال على ما هو عليه اذ كانت المرأة  في 1الآراء الرجعية الموجودة من قبل 

اوروبا في القرون الوسطى لا تملك سندا قانونيا او اجتماعيا تلجأ اليه للخروج من 

بنظر القانون تعتبر قاصرة ، ومما ينبغي الاشارة الوصاية        و التبعية حيث كانت 

اليه أن القانون الإنجليزي حتى مطلع القرن التاسع عشر يسمح للزوج ببيع زوجته، ولذى 

قيام الثورة الفرنسية جاء في القانون المدني الفرنسي أن المرأة تدخل ضمن الفئات 

2القاصرة في المجتمع مع الصبي و المجون

، في الثقافة الغربية بصفة عامة  العصور الوسطىلقول إن ما نجده طوال في استطاعتنا ا 

من تركيز على الذكر و حط من شأن الأنثى يضرب بجذور بعبيدة في الثقافة اليونانية، 

التي كانت تكن كراهية عميقة للنساء ، ثم واصلت مسيرتها في الثقافة الرومانية مرتدية 

.3القديم و الجديدزيا دينيا، بعد ذلك في العهديين 

علينا ربط الماضي بالحاضر، و ذلك بالرجوع الى البيئة العربية قبل الاسلام          

محمد "يصف لنا الاستاذ للبحث عن الدلائل المتعلقة بوضع المرأة في الجاهلية ، حيث 

بية صلى االله عليه و سلم بأن الامة العر" لرسولا"الفساد الذي كان سائد قبل بعثة " عبده

ر كل قبيلة في قتل أختها،و سفك فخ النزعات ، خاضعة للشهوات،كانت قبائل مختلفة في 

،و يزين لها الها، تسوقها المطامع الى المعاصيدماء أبطالها،وسبي نسائها، و سلب أمو

.46مام عبد الفتاح إمام، الفيلسوف المسيحي و المرأة، ص، إ1
.19، صمصطفى السباعي،المرجع نفسه، 2
.48،، صالمرجع نفسهإمام،إمام عبد الفتاح   3



صنعوا فيه أصنامهم من  ،دا، و قد بلغ العرب نحاقة العقول ح الاعتقاداتالسيئات فساد 

بناتهم اقتلوهناوو بلغوا في تضعضع الأخلاق  الحلوى ثم عبدوها ،فلما جاعوا أكلوها،

صلا من نفقات معيشتهن ، و بلغ الفحش منهم مبلغا لم يعد تخلصا من عار حياتهم أو تن

سولاً منْهم يتْلُو علَيهِم هو الَّذي بعثَ في الْأُميين ر« :، و في قوله تعالى1»معه للعفاف قيمة

سورة (»ينٍآَياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وإِن كَانُوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِ

)2الاية:الجمعة

هذا عن العرب بصفة عامة أما عن وضع المرأة عندهم بصفة خاصة فقد كانت طبيعة 

اشتهر عند العرب الجاهلية من كان لهن المرأة،حيثتفكيرهم تقتضي احترام بلاد العرب و 

أم المؤمنين قبل الإسلام، " خديجة بنت خويلد"قدر و شرف و رجاحة العقل مثل السيدة 

يردن الاسواق الأدبية مثل سوق عكاظ ينشدن الشعر، و كما كانت الشاعرات و الخطيبات 

تتمتع ببعض الحرية الناتجة عن الثقة في سلوكها هذا دليل واضح على أن المرأة كانت 

الاجتماعي ، مما خولها حق المساهمة في وجوه النشاط الفكري و العقلي و الادبي و 

الشعري و حتى المساهمة في النشاطات الحربية و العسكرية التي جسدت مدى شجاعتها 

و كان لها وجود ، تفكر و  2و رجولتها في الحروب و المعارك القبلية و الغزوات 

تتصرف ، يشهد التاريخ بعدد من الوقائع التي تذكر تفوق و نشاط المرأة العربية القديمة 

حيث عملت في التجارة وكان لها الحرية بأن تعتنق الدين الذي يناسبها دون أن تتبع ... ،

كانت »لمصلى االله عليه وس«"الرسول"بنت " زينب: "، أحسن مثال3إرادة زوجها سلبيا

فأسلمت دونه ، و أسر يوم غزوة بدر فبعثت " بن ربيع أبو العاص"متزوجة بابن خالتها 

إذا قفل إلى مكة " زينب"في فدائه فأطلق سراحه و أخذ عليه أن يخلي سبيل " زينب"

و  4فهاجرت إلى المدينة ، فأسر مرة ثانية فأجارته فرجع إلى مكة ليقضي حقوقه ثم أسلم

الأمر على  اقتصرن هذه المكانة لم تكن عامة في كل القبائل ، بل إلا أ الأمثلة كثيرة ،

البعض الاخر، وفي معظم القبائل كان الرجل هو صاحب السلطات و دون بعض منها 

.134،ص،1879محمد عبده ،رسالةالتوحيد،المطبعة الكبرى الأميرية، مصر،  1
.54نفسه ، ص، باسمة كيال ، المرجع 2
.12،ص،1913فهمي منصور،أحوال المرأة في الاسلام ،ترجمة رفيدة مقدادي ، منشورات الجمل ، 3
.4¡3، ص، 2000ان، ، مركز دراسة المرأة، السودحسن عبد الترابي، المرأة بين الأصول و التقاليد4



¡1لية الاجتماعيةوالمركز الممتاز في الأسرة و المجتمع وهو المكلف بالحرب و المسؤ

ث كان الحرص على كثرة إنجاب البنين، في 

حين كانوا يكرهون أن تولد لهم الإناث و قد أشار القران الكريم لذلك في قوله 

 وءن سمِ مالْقَو نى مارتَوي ،يمكَظ وها ودوسم ههجبِالأُنثَى ظَلَّ و مهدأَح شِّرإِذَا بو

ونكُمحا ياء مابِ أَلاَ سي التُّرف هسدي ونٍ أَملَى هع كُه58:النحل، الآيتين(﴾س

فقط، فقد كانت  أدة تقف عند الو

تشمل كل جوانب الحياة من زواج و طلاق ، و حرمان من مهرو ميراث و تعدد 

الحقوق و الواجبات التي  جاء الإسلام بأحكام و مبادئ سامية اجلت من خلالها

ر لقيود الظالمة التي أحاطت بها على مر عصو

في  فع الإسلام من منزلتها، و قدر إنسانيتها و فضلها و صلاحها ، وجعلها

، و سوى سبحانه في منزلة واحدة مع الرجل من حيث الإيمان و الاعتقادات و العبادات 

يا ﴿:في الانسانية بين المرأة و الرجل ، فخلقهما جميعا من نفس واحدة لقوله تعالى

إِن أَكْرمكُم عند اللَّه  ۚاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَىٰ وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا 

سورة (﴾زوجها لِيسكُن إِلَيها نَّفْسٍ واحدة وجعلَ منْها

، فالمرأة سكن للرجل و هو سكن لها ،و هي أخت الرجل و الرجل 

"إنما النساء شقائق الرجال

و معاشرتها بالمعروف و الصبر على مساوئها، 

يا أَيها الَّذين آمنُوا ﴿:و وعد على ذلك بالأجر الجزيل و الثواب العظيم، في قوله عز وجلّ

ا أَن يأْتين ولَا تَعضلُوهن لِتَذْهبوا بِبعضِ ما آتَيتُموهن إِلَّ

المركز الممتاز في الأسرة و المجتمع وهو المكلف بالحرب و المسؤ

ث كان الحرص على كثرة إنجاب البنين، في القبائل حينظم دهم لطبيعة 

حين كانوا يكرهون أن تولد لهم الإناث و قد أشار القران الكريم لذلك في قوله 

 وءن سمِ مالْقَو نى مارتَوي ،يمكَظ وها ودوسم ههجبِالأُنثَى ظَلَّ و مهدأَح شِّرإِذَا بو

ونكُمحا ياء مابِ أَلاَ سي التُّرف هسدي ونٍ أَملَى هع كُهس

ة تقف عند الولم تكن المرأ .عندهم بالوأد كان يعرف

تشمل كل جوانب الحياة من زواج و طلاق ، و حرمان من مهرو ميراث و تعدد 

.الزوجات بلا حدود

جاء الإسلام بأحكام و مبادئ سامية اجلت من خلالها

لقيود الظالمة التي أحاطت بها على مر عصو، و كلفت بها، بعيدا عن ا

فع الإسلام من منزلتها، و قدر إنسانيتها و فضلها و صلاحها ، وجعلها

منزلة واحدة مع الرجل من حيث الإيمان و الاعتقادات و العبادات 

في الانسانية بين المرأة و الرجل ، فخلقهما جميعا من نفس واحدة لقوله تعالى

اس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَىٰ وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا 

 خَبِير يملع اللَّه 13الآية:سورة الحجرات(﴾)13(إِن(.

نَّفْسٍ واحدة وجعلَ منْهاهو الَّذي خَلَقَكُم من 

، فالمرأة سكن للرجل و هو سكن لها ،و هي أخت الرجل و الرجل )189

إنما النساء شقائق الرجال":أخ لها ،و لذلك قال رسول االله 

و معاشرتها بالمعروف و الصبر على مساوئها،  بالإحسان إليهاو أوصى االله و رسوله 

و وعد على ذلك بالأجر الجزيل و الثواب العظيم، في قوله عز وجلّ

ولَا تَعضلُوهن لِتَذْهبوا بِبعضِ ما آتَيتُموهن إِلَّۖلَا يحلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِّساء كَرها 

.36-34،ص،1998¡1، دار الفكر العربي، ط سامية منيسي، المرأة في الإسلام

المركز الممتاز في الأسرة و المجتمع وهو المكلف بالحرب و المسؤ

دهم لطبيعة ظلمت المرأة عن

حين كانوا يكرهون أن تولد لهم الإناث و قد أشار القران الكريم لذلك في قوله 

وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالأُنثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظيم، يتَوارى من الْقَومِ من سوء ﴿:تعالى

مأَي بِه شِّرا بمونكُمحا ياء مابِ أَلاَ سي التُّرف هسدي ونٍ أَملَى هع كُهس

كان يعرفو هذا ما ، )59و

تشمل كل جوانب الحياة من زواج و طلاق ، و حرمان من مهرو ميراث و تعدد 

الزوجات بلا حدود

جاء الإسلام بأحكام و مبادئ سامية اجلت من خلالها

، و كلفت بها، بعيدا عن ا منحت للمرأة

فع الإسلام من منزلتها، و قدر إنسانيتها و فضلها و صلاحها ، وجعلهارالظلام،ف

منزلة واحدة مع الرجل من حيث الإيمان و الاعتقادات و العبادات 

في الانسانية بين المرأة و الرجل ، فخلقهما جميعا من نفس واحدة لقوله تعالىالخلق و

اس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَىٰ وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا أَيها النَّ

 ۚأَتْقَاكُم خَبِير يملع اللَّه إِن

هو الَّذي خَلَقَكُم من ﴿:و قوله سبحانه 

189الآية:الأعراف

أخ لها ،و لذلك قال رسول االله 

و أوصى االله و رسوله 

و وعد على ذلك بالأجر الجزيل و الثواب العظيم، في قوله عز وجلّ

لَا يحلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِّساء كَرها 

سامية منيسي، المرأة في الإسلام1



 لَ اللَّهعجيئًا ووا شَيهىٰ أَن تَكْرسفَع نوهتُمفَإِن كَرِه

ها ، و في أن الخير يبقى أي لا يبغض

 األا واستوصو:" عند من حافظ على مكانه المرأة و قد جاء في الحديث النبوي الشريف

ساواة في الالتزامات الأخلاقية 

 اتاجِرهنَاتُ مؤْمالْم كُماءنُوا إِذَا جآم

سورة (﴾فَإِن علمتُموهن مؤْمنَات فَلَا تَرجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ

اعلَم ﴿:  يعا ،لقول االله جلّ ذكره

 اكُمثْومو كُمتَقَلَّبم لَمعي اللَّهو

ن م﴿:تعالى سبحانه و لقوله

حسنِ ما هم أَجرهم بِأَولَنَجزِينَّۖعملَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنْثَىٰ وهو مؤْمن فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً 

من كان له ثلاث ":،في قوله

3"أخوات ا بنتان ، او أختان ، فأحسن صحبتهن و أتقى االله فيهن فله الجنة

ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجا 

ونتَفَكَّريمقَولاتيذَٰلِكَلَآي21سورة الروم الآية(﴾إِنَّف(

.150، ص، 1ذي ، الجزء الخامس ، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، ط

 وفرعبِالْم نوهراشعۚو لَ اللَّهعجيئًا ووا شَيهىٰ أَن تَكْرسفَع نوهتُمفَإِن كَرِه

)19الآية:سورة النساء(﴾)19

أي لا يبغض1"لا يفرك مؤمن مؤمنه:"بقوله 

عند من حافظ على مكانه المرأة و قد جاء في الحديث النبوي الشريف

ساواة في الالتزامات الأخلاقية و قد وضع القرآن الكريم الرجل و المرأة على قدم الم

آمنُوا إِذَا جاءكُم الْمؤْمنَاتُ مهاجِرات يا أَيها الَّذين ﴿:التكاليف الدينية، لقوله جلّ جلاله

 هِنانبِإِيم لَمأَع إِلَى الْكُفَّارِۖاللَّه نوهجِعفَلَا تَر نَاتؤْمم نوهتُمملع فَإِن

يعا ،لقول االله جلّ ذكرهأن يستغفر للمؤمنين و المؤمنات جم 

 نَاتؤْمالْمو يننؤْملِلْمو لِذَنبِك رتَغْفاسو إِلَّا اللَّه لَا إِلَٰه ۗأَنَّه

)19الآية :سورة محمد

،لاساوى بينهما الإسلام في الأعمال إذا كانت صالحة أو 

ۖعملَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنْثَىٰ وهو مؤْمن فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً 

)97الاية: سورة النحل

،في قولهو أم أ بإكرامها سواء بنت ، زوجة ، عز و جل

أخوات ا بنتان ، او أختان ، فأحسن صحبتهن و أتقى االله فيهن فله الجنة

ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجا ﴿:ويقول جلّ ثنائه في اكرام الزوجة

إِنَّفيذَٰلِكَلَآياتلقَوميتَفَكَّرونۚجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً 

ذي ، الجزء الخامس ، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، طابو عیسى الترمذي ، سنن الترم

 نَةيبم شَةۚبِفَاح وفرعبِالْم نوهراشعو

19(فيه خَيرا كَثيرا 

و أكدى الرسول 

عند من حافظ على مكانه المرأة و قد جاء في الحديث النبوي الشريف

2"بالنساء خيرا

و قد وضع القرآن الكريم الرجل و المرأة على قدم الم

التكاليف الدينية، لقوله جلّ جلالهو

 ننُوهتَحۖفَام هِنانبِإِيم لَمأَع اللَّه

)10الآية:الممتحنة

و أمر االله رسوله

 نَاتؤْمالْمو يننؤْملِلْمو لِذَنبِك رتَغْفاسو إِلَّا اللَّه لَا إِلَٰه أَنَّه

سورة محمد(﴾)19(

ساوى بينهما الإسلام في الأعمال إذا كانت صالحة أو 

عملَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنْثَىٰ وهو مؤْمن فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً 

 لُونمعسورة النحل(﴾كَانُوا ي

عز و جل االله و أمر

أخوات ا بنتان ، او أختان ، فأحسن صحبتهن و أتقى االله فيهن فله الجنة

ويقول جلّ ثنائه في اكرام الزوجة

ا وهكُنُوا إِلَيةً لِتَسمحرةً ودوم نَكُميلَ بعج

.رواه مسلم1
.رواه الترمذي2
ابو عیسى الترمذي ، سنن الترم3



خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة ، ان نظرت إليها سرتك إن غبت 

سبب ، وعندما اشتكت له بعض 

لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون 

3".خيركم خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلي

ووصينَا الْإِنسان بِوالِديه إِحسانًا 

من أحق : فقال مكانة الأم في الإسلام ببراعة، فقد جاء رجل إليه 

: أمك، قال: م من؟ قالث: أمك، قال

قَد ﴿:قوله تعالىالقرآن وأد البنات، و شنع على فاعليه بالخسران و السفه، ل

 لَى اللَّهع اءرافْت اللَّه مقَهزا روا ممرحلْمٍ ورِ عا بِغَيفَهس مهلَادقَتَلُوا أَو ينالَّذ رلُّوا ۚ خَسض قَد

بِأَي ذَنْبٍ ) 8(وإِذَا الْموؤُدةُ سئِلَتْ 

5."أعدلوا بين أبنائكم، أعدلوا بين أبنائكم ، أعدلوا بين أبنائكم

و دفع االله عنها اللعنة التي كان يلصقها بها رجال الديانات السابقة ، فلم يجعل عقوبة 

، يقول االله  تعالى في كتابه 

تَقْربا هذه الشَّجرةَ  ويا آدم اسكُن أَنْتَ وزوجك الْجنَّةَ فَكُلا من حيثُ شئْتُما ولا

فَوسوس لَهما الشَّيطان لِيبدي لَهما ما وورِي عنْهما من سوآتهِما 

¡1طمحمد بن احمد اسماعيل المقدم ،المرأة بين تكريم الاسلام و إهانة الجاهلية،دار ابن الجوزي ، القاهرة ، 

خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة ، ان نظرت إليها سرتك إن غبت 

سبب ، وعندما اشتكت له بعض  نعن ضرب الزوجة بدو ، ونهى 

"النساء بأن أزواجهن يضربهن ،قال لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون :

خيركم خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلي:" ،و قال2"أزواجهن، ليس اولئك بخياركم

ووصينَا الْإِنسان بِوالِديه إِحسانًا ﴿:و إكرامها كأم في قوله تعالى 

.)15سورة الأحقاف الآية ( ﴾ۖحملَتْهأُمهكُرهاووضعتْهكُرها

مكانة الأم في الإسلام ببراعة، فقد جاء رجل إليه 

أمك، قال: ثم من ؟ قال: أمك ، قال: الناس بحسن صحابتي؟ قال

4...ثم أبوك: قال،قال ثم من؟ 

القرآن وأد البنات، و شنع على فاعليه بالخسران و السفه، ل

 لَى اللَّهع اءرافْت اللَّه مقَهزا روا ممرحلْمٍ ورِ عا بِغَيفَهس مهلَادقَتَلُوا أَو ينالَّذ رخَس

وإِذَا الْموؤُدةُ سئِلَتْ ﴿¡)140الآية:سورة الانعام( ﴾)140(

)9-8يةالآ:سورة التكوير

أعدلوا بين أبنائكم، أعدلوا بين أبنائكم ، أعدلوا بين أبنائكم

و دفع االله عنها اللعنة التي كان يلصقها بها رجال الديانات السابقة ، فلم يجعل عقوبة 

، يقول االله  تعالى في كتابه 6دم بالخروج من الجنة ناشئا منها وحدها ، بل منهما معا

ويا آدم اسكُن أَنْتَ وزوجك الْجنَّةَ فَكُلا من حيثُ شئْتُما ولا

 ينالظَّالِم نهِما )19(فَتَكُونا مآتوس نما منْهع ورِيما ما ولَه يدبلِي طانا الشَّيملَه سوسفَو

.

محمد بن احمد اسماعيل المقدم ،المرأة بين تكريم الاسلام و إهانة الجاهلية،دار ابن الجوزي ، القاهرة ، 

.23مصطفى السباعي، المرجع نفسه، ص، 

":و قوله      

، ونهى 1"عنها حفظتك

النساء بأن أزواجهن يضربهن ،قال

أزواجهن، ليس اولئك بخياركم

و إكرامها كأم في قوله تعالى 

حملَتْهأُمهكُرهاووضعتْهكُرهاۖ

ووصف الرسول 

الناس بحسن صحابتي؟ قال

،قال ثم من؟ أمك: ثم من؟ قال

القرآن وأد البنات، و شنع على فاعليه بالخسران و السفه، لحرم  كما 

 لَى اللَّهع اءرافْت اللَّه مقَهزا روا ممرحلْمٍ ورِ عا بِغَيفَهس مهلَادقَتَلُوا أَو ينالَّذ رخَس

(مهتَدين وما كَانُوا 

سورة التكوير(﴾)9(قتلت 

أعدلوا بين أبنائكم، أعدلوا بين أبنائكم ، أعدلوا بين أبنائكم: "  و قوله 

و دفع االله عنها اللعنة التي كان يلصقها بها رجال الديانات السابقة ، فلم يجعل عقوبة 

دم بالخروج من الجنة ناشئا منها وحدها ، بل منهما معاآ

ويا آدم اسكُن أَنْتَ وزوجك الْجنَّةَ فَكُلا من حيثُ شئْتُما ولا﴿:العزيز

 ينالظَّالِم نفَتَكُونا م

.رواه مسلم و ابن ماجھ1
.رواه ابو داوود2
.رواه ترمذي3
.رواه بخاري و مسلم4
محمد بن احمد اسماعيل المقدم ،المرأة بين تكريم الاسلام و إهانة الجاهلية،دار ابن الجوزي ، القاهرة ، 5
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﴾)20(دين وقالَ ما نَهاكُما ربكُما عن هذه الشَّجرة إِلاَّ أَن تَكُونا ملَكَينِ أَو تَكُونا من الْخالِ

)20-19الآيتين: سورة الاعراف(

﴿ يها كَانَا فما ممهجا فَأَخْرنْهع طَانا الشَّيملَّهۖفَأَز  ودضٍ ععلِب كُمضعبِطُوا بقُلْنَا اهۖو  لَكُمو

)36الآية:سورة البقرة( ﴾)36(في الْأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَىٰ حينٍ 

 ﴿تَباهاج دى ثُمهو هلَيع فَتاب هبا )122(رفَإِم ودضٍ ععلِب كُمضعا بيعمنْها جبِطا مقالَ اه

 عنِ اتَّبفَم دىنِّي هم نَّكُميأْتشْقىيلا يلُّ وضفَلا ي داي122الآيتين :سورة طه(﴾)123(ه-

لَا ربنَا ظَلَمنَا أَنفُسنَا وإِن لَّم تَغْفر لَنَا وتَرحمنَا قَا﴿:ويقول عز وجلّ عن توبتهما  )123

 رِينالْخَاس نم 23الآية:سورة الاعراف( ﴾)23(لَنَكُونَن.(

و  ،أما عن زواج المرأة في الإسلام فقد منحت الحرية المطلقة في قبول الزوج و رفضه

و هو ملك لها ،قال  ،لها المهر و الصداق فهذا واجب و شرط من شروط صحة الزواج

وآتُوا النِّساء صدقَاتهِن نحلَةً «:تعالى في كتابه العزيز

).4الآية :سورة النساء ( »فَإِنْطبنَلَكُمعنْشَيءمنْهنَفْسافَكُلُوههنيئًامرِيئًاۚ

المسلمة حق الطلاق في شكل الخلع، و فرقه عن الطلاق و هو حق و امتلكت المرأة 

للرجل أن المطلقة تأخذ مهرها من المطلق، و الخالعة يسقط حقها في المهر، و تجوز 

1.المخالعة لأي سبب يجعل المرأة تطلب الانفصال، و لا يجوز بغير سبب

لطان في إدارة أموالها احبة الس، و جعلها صأة الحق في التملك ملكا خاصا بهاجعل للمر

التصرف فيها سواء كان بالبيع أو الشراء أو الموهبة أو الصدقة أو الإنفاق أو الوقف ، و

ولَا تَتَمنَّوا ﴿:في التصرف و التملك لقوله تعالى  الكامل في الأهلية كالرجل تمامافلها الحق 

جضٍ  لِلرعلَىٰ بع كُمضعب بِه لَ اللَّها فَضا ممم يبنَص اءلِلنِّسوا  وبا اكْتَسمم يبالِ نَص

 هلفَض نم أَلُوا اللَّهاسو  نبۗاكْتَسءكَانَبِكُلِّشَياإِنَّاللَّهيمل32الاية:سورة النساء(  ﴾ع(.

و جعل للمرأة الحق في الميراث إذا كانت زوجة أو بنتا أو أما أو أختا، و قد وضح القران 

ولَكُم نصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن ﴿:الكريم نصيب كل واحدة منهن كما جاء في قوله تعالى

.76، ص، 1996¡1طبيروت ، هادي العلوي،فصول عن المرأة، دار الكنوز الأدبية، 1



 ولَهنَّالربعمماتَركْتُمۚمنْبعدوصيةيوصينبِهاأَودين

 لَدو لَكُم كُني لَم إِن

منْبعدوصيةتُوصونَبِهاأَودينوإِنكَانَرجليورثكَلَالَةأَوِامرأَةولَهأَخٌأَوأُخْتٌ

 سدالس

وصيةمنَاللَّهِواللَّهعليمحۚمنبعدوصيةيوصىٰبِهاأَودينغَيرمضار

أحكامها  الطاعة والقيام بحدود الشريعة و

يا أَيها النَّبِي إِذَا جاءك الْمؤْمنَاتُ يبايعنَك علَىٰ أَن لَا يشْرِكْن بِاللَّه شَيئًا ولَا 

لَا رجلهِن ويسرِقْن ولَا يزنين ولَا يقْتُلْن أَولَادهن ولَا يأْتين بِبهتَانٍ يفْتَرِينَه بين أَيديهِن وأَ

أول ) 12الآية:سورة الممتحنة

رضي االله عنها  "خديجة بنت خويلد

.في المراحل الاولى للإسلام

رة العلق سو( »اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ 

.و اعتبره الرسول صلى االله عليه و سلم على كل مسلم سواء رجل او إمرأة

جل تماما إذا أحسنت أو و المرأة في الحقوق المدنية شأنها أمام الشرع ، شأن الر

 اللَّه نا نَكَالًا مبا كَسبِم اءزا جمهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسارِقُ والسۗو

 ةلْدائَةَ جا ممنْهم داحا  ۖكُلَّ ولَا تَأْخُذْكُم بِهِمو

 يننؤْمالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع دشْهلْيو

الْحر بِالْحر والْعبد  ۖا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى 

كْناتَرممعبالرفَلَكُملَدنَّونۚفَإِنْكَانَلَهيداأَوينبِهوصةييصودعنْبم

 لَدو لَكُم كُني لَم إِن

منْبعدوصيةتُوصونَبِهاأَودينوإِنكَانَرجليورثكَلَالَةأَوِامرأَةولَهأَخٌأَوأُخْتٌۚفَإِنْكَانَلَكُمولَدفَلَهنَّالثُّمنُمماتَركْتُم

يالثُّلُثفكَاءمشُرارۚفَهضرمغَينيداأَوىٰبِهوصةييصودعنبم

).12الآية

الطاعة والقيام بحدود الشريعة وو جعل للمرأة الحق في المبايعة على السمع و

يا أَيها النَّبِي إِذَا جاءك الْمؤْمنَاتُ يبايعنَك علَىٰ أَن لَا يشْرِكْن بِاللَّه شَيئًا ولَا 

يسرِقْن ولَا يزنين ولَا يقْتُلْن أَولَادهن ولَا يأْتين بِبهتَانٍ يفْتَرِينَه بين أَيديهِن وأَ

 وفرعي مف ينَكصعۙينَّاللَّهرلَهتَغْفاسنَّوهعايۖفَبيمحغَفُوررسورة الممتحنة( ﴾إِنَّاللَّه

خديجة بنت خويلد"من سلك في نصرة دين االله تعالى من النساء السيدة 

في المراحل الاولى للإسلام جانب الرسول فهي التي وقفت إلى

اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ «:و فتح أمامها مجال التعلم في قوله تعالى

و اعتبره الرسول صلى االله عليه و سلم على كل مسلم سواء رجل او إمرأة

و المرأة في الحقوق المدنية شأنها أمام الشرع ، شأن الر

والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاء بِما كَسبا نَكَالًا من اللَّه ﴿:أساءت، قال جلّ و علا

).38الآية:سورة المائدة( ﴾)38(

كُلَّ واحد منْهما مائَةَ جلْدة لزانيةُ والزاني فَاجلدوا ﴿:و قال سبحانه

ولْيشْهد عذَابهما طَائِفَةٌ من الْمؤْمنين ۖرأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن كُنتُم تُؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ 

).2الآية :

﴿ي الْقَتْلَى يف اصصالْق كُملَيع بنُوا كُتآم ينا الَّذها أَي

).178الآية: سورة البقرة( ﴾بِالْعبد والْأُنثَىٰبِالْأُنثَىٰ

 لَدو نلَه كُني ۚلَمكْناتَرممعبالرفَلَكُملَدنَّوفَإِنْكَانَلَه

 لَدو لَكُم كُني لَم إِن

فَإِنْكَانَلَكُمولَدفَلَهنَّالثُّمنُمماتَركْتُمۚ

فَلكُلِّواحدمنْهما

فَهمشُركَاءفيالثُّلُثفَإِنكَانُواأَكْثَرمنْذَٰلِكۚ

الآية:سورة النساء(﴾لِيم

و جعل للمرأة الحق في المبايعة على السمع و

يا أَيها النَّبِي إِذَا جاءك الْمؤْمنَاتُ يبايعنَك علَىٰ أَن لَا يشْرِكْن بِاللَّه شَيئًا ولَا ﴿:لقوله تعالى 

يسرِقْن ولَا يزنين ولَا يقْتُلْن أَولَادهن ولَا يأْتين بِبهتَانٍ يفْتَرِينَه بين أَيديهِن وأَ

 وفرعي مف ينَكصعي

من سلك في نصرة دين االله تعالى من النساء السيدة 

فهي التي وقفت إلى

و فتح أمامها مجال التعلم في قوله تعالى

و اعتبره الرسول صلى االله عليه و سلم على كل مسلم سواء رجل او إمرأة)1الآية

و المرأة في الحقوق المدنية شأنها أمام الشرع ، شأن الر

أساءت، قال جلّ و علا

 يمكح زِيزع اللَّهو)

و قال سبحانه

رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن كُنتُم تُؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ 

:سورة النور(﴾)2(

﴿:و قال أيضا     

بِالْعبد والْأُنثَىٰبِالْأُنثَىٰ



و عن الإدلاء بالشهادة ، جعل الإسلام نصاب الشهادة التي تثبت الحقوق لأصحابها    

واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من ﴿:جلين عدلين أو رجلا و امرأتين ، لقوله عز وجلّشهادة ر

 الِكُمجا  ۖرماهدلَّ إِحأَن تَض اءدالشُّه نم نوضن تَرمأَتَانِ مراملٌ وجنِ فَرلَيجكُونَا ري فَإِن لَّم

، لكن في أجزاء أخرى من القرآن تقبل )282الآية:البقرة سورة (ۚ﴾ فَتُذَكِّر إِحداهما الْأُخْرىٰ

شهادة المرأة مثلها مثل الرجل، بل يمكن أن تبطل شهادته بشهادتها، لو اتهم رجل زوجته 

بالخيانة فالقرآن يأمره بأن يقسم خمس مرات ليثبت صحة ما يقول ، لكن لو أنرت الزوجة 

،قال 1الحالتين ينتهي الزواج و أقسمت خمس مرات فلا تعتبر مذنبة و في كلتا 

ات والَّذين يرمون أَزواجهم ولَم يكُن لَّهم شُهداء إِلَّا أَنفُسهم فَشَهادةُ أَحدهم أَربع شَهاد﴿:تعالى

 نَ ۙبِاللَّهلَم إِنَّه ينقاد6(الص(بِينالْكَاذ نم إِن كَان هلَيع نَتَ اللَّهلَع ةُ أَنسالْخَامأُ (7)ورديو

 بِاللَّه اتادشَه عبأَر دأَن تَشْه ذَابا الْعنْهۙع بِينالْكَاذ نلَم ةَ أَ(8)إِنَّهسالْخَامو اللَّه بغَض ن

ينقادالص نم ا إِن كَانهلَي(9)عو تُهمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوويمكح ابتَو اللَّه أَن

(10) نكُمةٌ مبصع وا بِالْإِفْكاءج ينالَّذ ا لَّكُم  ۚإِنشَر وهبسۖلَا تَح  لَّكُم رخَي ولْ هرِئٍ  ۚبلِكُلِّ ام

  ).سورة النور(﴾)11(والَّذي تَولَّىٰ كبره منْهم لَه عذَاب عظيم ۚ سب من الْإِثْمِ منْهم ما اكْتَ

من عملَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَىٰ وهو ﴿:و المساواة في جزاء الآخرة ، قال سبحانه    

سورة (﴾)97(نَّهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانُوا يعملُون ولَنَجزِي ۖمؤْمن فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً 

.)97الآية:النحل

وقال عز وجلّ في اولي الألباب الذين يذكرون االله كثيرا، و يتفكرون في خلق     

من فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لَا أُضيع عملَ عاملٍ منكُم ﴿:السموات و الأرض، و يدعونه

).195الآية:سورة آل عمران(﴾بعضكُم من بعضٍ ۖذَكَرٍ أَو أُنثَىٰ 

ة، فلم يقدمها كإله كما فعلت بعض المجتمعات و ان الكريم بنظرته المتوازنة للمرأتميز القر

لم يضعها لتصبح مؤودة كما فعلت مجتمعات أخرى ، و إنما قدمها كإنسان يمر في الدنيا 

ها في ذلك شأن الرجل، فذكر بعض ءات قد يهتدي و قد يضل، شأنابتلا بامتحانات و

ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذين كَفَروا ﴿:في قوله تعالى  2النساء التي سقطن في امتحان الدنيا 

.19ص، ، شريف عبد العظيم، المرجع نفسه1
.14، ص،2010، 2مركز نون للتألیف و الترجمة، مكانة المرأة و دورھا، جمعیة المعارف الإسلامیة الثقافیة، ط2



 أَتَ لُوطرامأَتَ نُوحٍ ورنِ  ۖاميالِحنَا صادبع ننِ ميدبتَ عا كَانَتَا تَحمنْها عيغْني ا فَلَممفَخَانَتَاه

ينلاخالد عم خُلَا النَّاريلَ ادقئًا وشَي اللَّه ن10الآية:سورة التحريم( ﴾م(

الصالحة بشكل كبير في العديد و أضاء على المرأة ،و ذكر النموذج المشرق من النساء 

ما فيها للنساء فحسب بل للبشرية كلها ب ياته الشريفة، و قدم العديد منهن كقدوة ليسمن آ

وضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذين «:في قوله تعالى 1هن إمرأة فرعون من رجال و نساء، فذكر من

لمعو نوعرف ني مننَجو نَّةي الْجتًا فيب كنْدنِ لِي عاب بإِذْ قَالَتْ ر نوعرأَتَ فرنُوا امآمه 

ينمِ الظَّالِمالْقَو ني مننَج11الآية:سورة التحريم( »و(.

كانت كرامتها مصانة  في الإسلام في كل المجلات ، وهكذاهكذا نالت المرأة حقها كاملا 

  .مكانتها عاليةو

ع سياسة أفلاطون يخالف أفلاطون في كتابه جواممن مناصرين المرأة فابن رشديعد 

الفرق الطبيعي بين الرجل و المرأة ، و يقر بتكافئها في القدرة و ، فهو ينكر وأرسطو

يعية الممكنة و من العقل و يرى أن وصول المرأة إلى رئاسة الدولة هو من الأمور الطب

تختلف النساء عن الرجال  «:، يقولاهرة طبيعية تفعل في نطاق مجتمعي جهته الأنوثة ظ

جمیع ما یفعل الرجال من حرب و فلسفة و نحوھما  في الدرجة لا في الطبع، و ھن أھل لفعل
و لكن على درجة دون درجتھم ، و یفقنھم في بعض الأحیان كما في الموسیقى، و ذلك مع أن 

.2»...كمال ھذه الصناعة ھو بالتلحین من رجل و الغناء من امرأة 

الانساني ھو یلح على أن فكرة أن الحب الذي الصوفي  و إلى جانبھ محي الدین ابن عربي
الخبرة الأولى التي لا بد أن یتأسس علیھا الحب الإلھي و أن حب النساء یعد من صفات 

  .الكمال الإنساني

حین ارتفع بالنظرة إلیھا عن بالمرأة و كرمھا تكریما عالیا ، الاندلسي اھتم ابن حزم ومثلھما
التي تستحق التعامل معھا مستوى الشھوة والنظرة إلیھا من أنھا لیس فیھا من جوانب الحیاة 

.15المرجع نفسھ، ص،1
كابن وصحح علماء وفلاسفة سابقین لھ  الفلسفةدافع عن الإسلامفلاسفةمن أھم )  م1198-م1126(موالید ابن رشد 

.وأرسطوأفلاطونفي فھم بعض نظریات  والفارابيسینا
.70ھادي العلوي ، المرجع نفسھ، ص، 2

الطریقة ولذا ینسب إلیھ " بالشیخ الأكبر" الصوفیةلقبھ أتباعھ وغیرھم من  المتصوفینأحد أشھر ابن عربي 
.م1240دمشقوتوفي في  م1164الكریم  رمضانفي شھر  الأندلسفي  مرسیةولد في . الصوفیةالأكبریة

والعبودیة، الفقیھ الظاھري، والشاعر، والأدیب، ودارس الملل والنحل، مناھض الرق ) م1063-994 (ابن حزم  
.ونصیر المرأة



غیر المتعة، ففي الطوق، وفي سائر تراث ابن حزم، ظھرت المرأة في أكثر من صورة، 
معلمةً ومتعلمةً، شاعرةً ومثقفةً، عفیفةً لا تطمع فیھا الأبصار، وفیةً ذات خلال عالیة، تستحق 

أن تتولى المرأة جاز أ، و اً علیھا إذا فارقھا حیة أو میتةأن یبكیھا الرجل، بل أن یموت أسف
  .العظیم، وھي وظیفة القضاءوظیفة لھا خطرھا وجلالھا 



  الفصل الثاني 

  سيمون دو بوفوار من النضال إلى الإبداع



 ،يصنفون مباشرة كفلاسفة  بداية طرحهم لنتاجهم الفكريهناك بعض المفكرين الذين ومنذ 

وخير مثال على هؤلاء الفيلسوف اليوناني أفلاطون ،وهناك مفكرون تبقى مكانتهم الفلسفية 

وهناك صنف ثالث  ،*محل نزاع من قبل المفسرين ومثال ذلك الفيلسوف الألماني نيتشه

مون دي الفيلسوفة الفرنسية سي،  من المفكرين يحوزون على مكانتهم الفلسفية بالتدريج

تعريفها ،بمكانتها الفلسفية في وقت متأخر الاعترافحازت على  ،بوفوار واحدة منهم

وإطلاقها على نفسها صفة  ،لاً عن باحثة فلسفية أو فيلسوفة لنفسها على أنها مؤلفة بد

وعدم  ،ظرية سارتر الوجودية الى الحياة القابلة المأذونة التي ساعدت على إنجاب ن

لموقعها  اأخر حيازته ،ال نظرية سارتررج مجإشارتها الى أن لها أفكارها الخاصة خا

الخاص، وجد البعض أن استبعاد بوفوار من مجال الفلسفة لم يكن قضية مبنية على 

لكنهم ينسبون ذلك الى النظرة الضيقة للفلسفة , كلماتها هي أو طريقة تعريفها لنفسها 

ومجادلة  ،ورفض أسلوب الرواية الميتافيزيقية وتجاهل القضايا التي أثارها ذلك الأسلوب 

ة أمراالنظرة الضيقة من جادل كونها أعمالها الأدبية فقط ،من بين أصحاب بوفوار بشأن 

ولهذا كان ال،هلوا شروحاتها متهمينهابالخيوآخرين لم يقبلوا فهمها للفلسفة ولهذا تجا.. 

  .انتظارسيدة في حالة  على بوفوار أن تبقى

يرى البعض أن قبولها المتأخر في صفوف الفلاسفة هي مسالة تمييز على أساس الجنس 

ان ينظر الى كتاباتها على لهذا ك.. .وكانت برفقة سارتر امرأةلسببين ،الأول هو كونها 

أنها أصداء لنظريته وليست نتاجاً خالصاً منها هي ، وأن كتاباتها ما هي إلا اعتبار 

ا كتبت عن أما السبب الثاني فهو كونه. لذكر الذي ترتبط به عاطفياً محاولات أنثى لتقليد ا

والذي وأصبح يعد اليوم واحداً من أهم مئة كتاب ) الجنس الثاني(في كتابها .. المرأة 

لم ينظر له من قبل على أنه من الكتب الفلسفيةبل كتاب .. صدرت في القرن العشرين 

.يتعامل مع شؤون المرأة والجنس

بأنه لا يمكن أن نناقش الفلسفة الوجودية من دون المرور على  الاعترافعلينا  اليوم

كما أنه . سيمون دي بوفوار لأن إرثها الفلسفي يتداخل مع هذه الفلسفة في أكثر من موقع 

لا يمكن فهم مسار الفلسفة كما تكتبها النساء في العالم دون النظر في مساهمات بوفوار 

.ألمانيعالم لغويات فيلسوف و شاعر و ) 1844،1900(فريديريك نيتشه  *



المناداة بحقوق المرأة فلا يمكن غض الطرف عن الأحكام التي أصدرتها أما في مجال ,

وار تؤسس لمسائل موضوعية في هذا فلأن بو, دوى من الحركات النسوية بشأن الج

.الخصوص من زاوية فهم المرأة ذاتها لمشاكل النساء

ية لنشأة فمن تكون هذه الوجودية التي تدعى سيمون دو بوفوار؟ و ما هي البدايات الفعل

الفكرية و تعبيرها عن  فكرها و فلسفتها؟ و ما هي أهم الكتب التي تجلت فيها حساسياتها

  كيان المرأة؟



  المبحث الأول

تحدثنا عن نفسهادي بوفوارسيمون 



، المناضلة في سبيل حقوق المرأة و صورة المرأة الروائية ، *الفيلسوفة الوجودية سيمون

الثورية، كلها عناوين لكاتبة مغايرة ، *، سيمون صديقة سارتر حتى النهاية، اليسارية

على  أطلت في مطلع القرن العشرين بشخصية صدامية ، متناقضة وواثقة من قدراتها

: التغيير، صاحبة المؤلفات الأدبية و الفلسفية التي تمحورت حول ثلاث نقاط أساسية

الفلسفة الوجودية ، النظرة الوجودية إلى الحياة، المرأة و علاقاتها ، و التي لا زالت تطبع 

  .بعشرات الآلاف في العالم

، مقتضيات ذاتها و لمتطلبات  امرأة أخذت على عاتقها أن تعيش ملء حياتها وفقسيمونا

ون هنية ، عاشت تجاربها كاملة و من دربطت علاقاتها بقدراتها و انفعالاتها الفكرية و الذ

.منازع لها 

لم تتصد إلا لتقول عن ذاتها و إلا لأن تصف نفسها،لأن سيمون نسلم في البداية أن  سوف 

قيقة،على تصورت دائما،خلسة أن حياتي قد وضعت بكل تفاصيلها الد«تحكي حياتها 

كنت اتمنى في الخامسة عشر ...شريطة ألة تسجيل هائلة،أنني يوما ما سأفرغ كل ماضي

حكايتها فهي ترد  ي،لان تحك1»من عمري،ان يقرا الناس يوما تاريخ حياتي بفضول جياش

إلى ذاتهاكل المشاكل الإنسانية التي لقيتها في هذا العالم،إن كل كتبها تقريبا من قبيل 

أما،أنا «:لواقعياأعمالها الروائية مستوحاة على نحو مباشر من وجودها و، السيرة الذاتية

تصرح ، و2»...فقد كان مشروعي هو حياتي نفسها التي كنت أعتقد أنني أمسك بها بينيدي

قرأت المدعوة من جديد،من أولها إلى أخرها، و دونت ما «:سيمون في كتابها قوة الأشياء

اتجاه فلسفي ، يعتبر الانسان محور النظر و التفكير، و أن الوجود الانساني هو المشكلة الكبرى التي : الوجودية *

يجب الإهتمام بها، بالرجوع إلى الوجود الواقعي للإنسان و تجاربه الفعلية التي تعبر عن ماهيته، و جوهر اتفاق 

.هيتهفلاسفة هذا المذهب هو أن الوجود الإنساني سابق ما

م، حيث جلس 1789مصطلح سياسي يعني الأحزاب الاشتراكية، يعود أصله الجمعية الوطنية الفرنسية عام : اليسار*

النبلاء في مجلس الشرف على يمين الرئيس، و جلس مجلس العموم إلى اليسار، ظهر اليسار الجديد كمصطلح يشمل 

الراديكالية التي ظهرت في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، سلسلة عريضة من النظريات و الحركات السياسية 

و خصوصا كرد فعل للإخفاقات التي منيت بها المنظمات اليسارية التقليدية، تأثر اليسار الجديد بحركة الحقوق المدنية 

.الأمريكية، و فضل النشاط السياسي كطريقة لتحدي سيطرة المؤسسات الحكومية
1Simone de Beauvoir, la force des choses,Gallimard,1963, paris, France, p,393.
2Simone de Beauvoir, la force de l´âge,Gallimard,Paris,France ,1986 p,368.



أراه فيها، إنني أجد فيها كلمة بكلمة تقريبا ،أشياء،أقولها في مذكراتي ،وأشياء أخرى 

1»ثقفون،نعم إن المرء لا يكتب أبدا إلا كتبه هومعادت لظهور في ال

قها بشجاعة أن تقول عن ذاتها حيث لجأت إلى وثائق نحن بصدد امرأة أخذت على عات

عديدة منها الرسائل التي تبادلتها مع أصدقائها الرئيسيين،و كذلك يومياتها الخاصة،و 

مذكراتها التي بدأت في كتابتها في سن الخامسة عشر حيث كتبت على الصفحة 

هذا  احترامأبدا،الرجاء إذا قرأ أحد هذه الصفحات،أيا كان، فإنني لن أغفر له ذلك«:الأولى

2»التنبيه

لنتعرف أكثر على هذه الشخصية سوف ننطلق من خلال مذكراتها او سيرتها الذاتية و 

تناولتها بالدراسة ،سوف نركز  يلا من كتب تاريخ الفلسفة و الموسوعات الت،حواراتها 

البيئة العائلية و ب،و نبدأ أولا "مذكرات فتاة مطيعة " ا الذاتية على المجلد الاول من سيرته

  :بداية الأزمة الأصلية 

:عائلية و بداية الأزمة الأصلية البيئة ال)1

، ابنة جورج دو بوفوار، كان أبوها في بوفواروون إرنستين، لوسي ماري برترانددسيم

بجادة راسباي  1908الثلاثين و أمها في الواحد و العشرين ، ولدت في التاسع من نوفمبر

ولدت أختها التي تدعوها بوبيت ، كانت فخورة باعتبارها البنت  بفرنسا، بعد عامين

.الكبرى

نبدأ أولا بعائلة الكبيرة و لنتحدث أولا عن الشخصيات التي كانت تمثل لها و عيا مستقلا ل

التي كانت مجموعها ) ال ، العمات ، الخالات و أبنائهمالأجداد ، الأعمار ، الأخو(هي 

رمز الشعور بالاطمئنان  «ثم نأتي للويز التي هي،صةتمدها بضمانة أهميتها الخا

دة إلا لكي في مقابل لويز التي كانت موجوبعيدة كانت  و تقضي إلينا بأن أمها3»اليومي

لك ذ نث تعبر عية حيبمشاعر عشق ،إليها أمها ث كانت توحي حي ،تعتني بها و بأختها

كانت أبعد «أنها  رغم منالتعلق بالتوحي إلى بعواطف الحب و أما أمي فقد كانت «بقولها 

1idem,p,439.
.96،ص1959،1سيمون دو بوفوار ،مذكرات فتات رصينة، ترجمة دار العلم للملايين، بيروت، ط2
.07،ص،المصدر نفسه 3



 ،مر في عذوبة ذراعيها المعطرتينو كنت أجلس على ركبتيها و أنغ" ويزل"عني من 

أغطي بالقبلات بشرتها البيضة و كانت تتجلى أحينا في الليل عند سريري جميلة 

لم و لكن» كن له في حياتي دور محدد لم ي« : على القول جرؤتأبيها الذي  أما،»كالصورة

كان إذا عاد في المساء يحمل لأمي بنفسجا ، فيتعانقانو «المرحولها الأمن هذا أن يمثليمنع 

، و كنت مسرورة حين  يضحكان ، و كان أبي يسليني أنا أيضا و يطلب مني أن أغني

أن  تتلببين ولديها و الذي ما يجمعو التفاهم الذي كاننسجل هنا هذا الترابط،»كان يهتم بي

  .الشخصية تعجب سيمون بهذه سوف ،طفلة الصغيرة هذه ال هوعت

فهو قضى والدها طفولته في شارع سان جرمان بباريس ، عرف سعة العيش و رغده ، 

لك بذأصبح  ، درس الحقوق ةالتفكير و المعيش *بورجوازي ،ينحدر من عائلة بورجوازية

كان يتمنى و لو أمتهن  محدث بارع ،كان بشخصيته الجذابة ، حيث  اشتهر ،محاميا 

كان  ،يحفظ الأشعار و يقرأ الكتب التمثيل ، كان يمثل المسرحيات في وقت فراغه و

 كان ذو سلطة و كلمة لاهذا ما سوف يأثر في سيمون لاحقا ، ،مغرما بالمسرح و الأدب 

كان يقدر المرأة بصفتها أما ، و يطلب في الزوجة الأمانة المطلقة و في « تناقش في البيت

إن المرأة هي ما « :كان يردد» للرجال حريات واسعة  رالفتيات المهارة ، و لكنه كان يق

ها في الوقت الذي يبدأ يبدأ إعجابها بوالد.1»يصنع زوجها منها ، و عليه هو أن يكونها 

من حيث الندر من سائر  هاكان يبدو ل«و،"ديزير"خلت فيه معهد في الوقت التي د يهتم بها 

و كانت ترى  2» البشر و لم يكن في الجوار من هو في مثل أهميته و إشراقه و مرحه 

أي  تتضمن هذه العلاقات الجديدة لا ،لف عن البشر و لا يوجد في مثلهفيه أنه مخت

فكنت أطرح عليه أسئلة كثيرة و شعر اتجاه أبي بأي انزعاج لم أكن أ« عاطفي  اضطراب

لا أحاول أن أتجاوز الحدود التي تفصله عني و لم أكن في نظره لا جسما و لا  لكني

روحا ، و إنما كنت فكرا و لم يكن هو ينحني فوقي ، بل كان يرفعني إليه فأفخر بأن 

كان « و تخرج معه وحدها به إعجابا و سوف تزيد  3»أصبحت شخصا كبيرا أني أشعر 

.و تعني الطبقة المتوسطة أي تلك التي تقع بين الطبقات العليا والطبقات العاملة على السلم الاجتماعي: بورجوازية *
.13سيمون دو بوفوار، مذكرات فتاة رصينة ،ص، 1
.11المصدر نفسه، ص، 2
.13سيمون دو بوفوار، مذكرات فتاة رصينة ، ص، 3



بأنه ق ذلك بيننا مشاركة كانت تشعرني بين الفترة و الفترة إلى المسرح فيخل يصحبنيأبي 

 كان يكفي أن يوافق على رأي من أرائي أو تصرف من« :تقول،و1» لا يخص سواي

 والدها لتحقا 1914مع إعلان الحرب سنة ، 2» تصرفاتي حتى أكون واثقة من نفسي

وعادت ، بوزارة الحربية  حقفالتابته بنوبة قلبية سبب إص سرعان ما خرج  هلكن بالجبهة 

يعمل في  أصبح ،عمله كمحامي بعد الحربلم  يزاول والدها  ،حياتها إلى سابق عهدها

لقد « : لك مبتسما بقوله كان يعلق والدها على ذ ،تب ضئيلبمر حمييهمصنع يمتلكه 

لك إليه بل على العكس من ذ ن نظرتهام رلم يغيهذا لكن  ، »أصبحنا من محدثي الفقر 

له حبا و  ازددتفنما وخرية عنده قد عمق سلاحظت  أن حس ال« : لك حيث تعبر عن ذ

تعوق  كان« : نضيفو،3»حبي لأسرتي و تعلقي بها منلك  قط إكبارا  ، و لم ينقص ذ

لك لم يمنعني اة كانت تزداد عقوقا له على أن ذأبي يملأ نفسي بحبه بالرغم من أن الحي

ضحية مصائب عظيمة غامضة و بأنهمغبون مظلوم ،  أن أرثي به فقد كنت أعتقد بأنه من

يكن والدها مؤمنا و لكن من لم ، 4»المرح ولامبالاة زداد تعلقا به ما ظهر بمظهرأو كنت 

لك كان تكن له احترام و تقر بسيادته على حياتها الفكرية في مقابل والدتها التي رغم ذ

ه نندهش كثيرا إذ لاحظنا أن هذلن ، باعتبار أن سيمون كانت مؤمنة ،تمثل حياتها الروحية

أخذت  حيثالمراهقة ، سن فق مع فترة بلوغها دأبيها تت مشاعر سيمونالالذروة في 

وجهها العكسي في في المقابل كان والدها يمثل و التسامي ،  الارتفاعتبدأ في  مشاعرها

 ع أن نقول بصددكل ما نستطي،و بالسأم  بالاختناقلك الإحساس المؤلم بالقيد و الحصر ذ

الأول في علاقتهابه في الفترة التي تضع الصدع  ،و فطام نفصالاتجربة  تكان اأنه هذا 

أرضا و غيرت في  هالأول مرة فهذه الظاهرة البيولوجية هي التي طرحتجاءها الحيض

على ذلك بت خجلا حين عدنا في المساء إلى البيت فالتقينا بأبي الذي «  علاقتها بأبيها

أشار إلى حالتي إشارة ضاحكة ، فقد كنت تخليت أن المجتمع النسائي كان يحرص على 

أن يخفي عن الرجال عاهته الخفية ، و كنت أحسني إزاء أبي روحا صافية ، و استفظعت 
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،فهو كان يسعدها 1» ي قد سقطت إلى الأبدا و أحسستننفجأة هيكلا عضوي نيأن يعتبر

2»سيمون لها عقل رجل ، سيمون رجل «لقوله

كان يكفي أن « ي علاقتها بوالدها في أنه  ن أن نرسم آثارهأما الصدع الثاني الذي يمك

واثقة من نفسي و كان  حتى أكونيوافق على رأي عن آرائي أو تصرف من تصرفاتي 

  .»مديح و لكني خيبت ظنه حين بلغت سن العقوق طوال اعوام لم يوجه لي إلا ال

و لكي نتابع هذا التدهور في العلاقة بين سيمون و والدها و أثره في علاقتها بالآخرين و 

رؤيتها للعالم ، فعلينا أن نرجع إلى أمها و نتعرف على المكان الذي كانت تشغله أمها في 

  .حياتها 

، الإحساس بالواجب أمها، غرست فيهابورجوازية ، تقية و غنية والدتها منحدرة من عائلة

 لىع أمها لكنها خجولة ملتزمة بالأصول ، ينقصها المرح تشرف ،كانت ذو سلطة و نفوذ

كانت في كل لحظة و حتى في أعمق أسرار قلبي ، شاهدي «دراستها العلمية و الروحية 

ذا ، كنت أعتقد أن بوسعي بل من ر الآلهة و من هظبين نظرها و ن و لم أكن أميز قط

السائد بين أمي و أبي يعزز  الاتفاقكان « و» واجبي أن أساويها بالتقوى و الفضيلة 

هي المرأة الممتثلة كل الامتثال لزوجها و مع ذلك ،3»الذي كنت أكنه لكل منهما الاحترام

اع العاصف فأخاف هذا الشعكانت إذا غضبت تحملق في«حيثفلها مزاج فيه حدة و احترام

عميقا على هذه  اعتماداظلت سيمون الصغيرة معتمدة ،4»الذي كان يذهب بجمال وجهها 

ها هي ذي الآن ما صارت سها من بعض النواحي مسؤولة عنها الأم التي كانت تعد نف

كانت لأمي أفكارها « إليه هذه العلاقة الجوهرية بعد ذلك ببضع سنوات في فترة البلوغ 

.5» اعتياديةم بأن تبررها و كانت قراراتها غالبا ما تبدو التي لم تكن لتهت
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كانت سيمون تعيش نفس العيشة هي و أختها و كانتا سعيدتان بذلك ، و كانتا        

  .تقضيان أوقات الفراغ بقراءة الكتب التي كانت تختارها الأم

صيف في  كانت سعادة سيمون تبلغ ذروتها في الشهرين و النصف التي كانت تقضيها كل

الاستقلال و كل من كانت تتأمل جمال الطبيعة و البراري ، و كانت تحب حيثالريف ،

 أصبحت لوحدها ،، في هذا الوقت كانت تقرأ الكتب  هناك الوحدة التي كانت تتمتع بهما

  .تتمتع بقدر كبير من الاستقلال في تحصيل المعرفة بذلك

حلم بأن تتناك« سن المراهقة و البلوغ  أما الصدع الثالث لم يظهر إلا في أولى لحظات

صراع مباشر بين الطفلة و أمها فلم تكن ذابيتعلق ه بأبيها ، علاقات شخصية هاتكون ل

يمتي الحقيقية كانت أمي غنعلى أن « الطفلة تطيق أن تكون لأمها علاقات ممتازة بأبيها 

، كنا نتحدث كما  )بوالدها(و لكن حتى في المناسبات النادرة التي كنا نلتقي بها وحدنا...

¡1»عنالو كانت أمي موجودة م

حيث نجدها في خلال سياق تحدد هذا الوعي نفسه تحاول أن  تحل محل العلاقات 

الفا صامتا موجها فيما هو واضح ضد حكانت تتمنى أن تقيمها مع أبيها تالشخصية التي 

كنت إذا لجأت إليه في حال  «والدها ضدها و سدد لها ضربة مزدوجة  انحازأمها ، حيث 

بهذا فقد في عينها العصمة المطلقة في  »أمك  لكيما تقوله  افعلي« : النزاع يجيبني 

فشعرت بأنه غير مستعد للدفاع عني ، و بدأت أفقد بعض تعلقي به و أعتبره غير «الخطأ 

2»معصوم عن الخطأ  

شخصية سيمون ، فقدان الأب  لعبت الأحداث الأسرية و الاجتماعية دورا كبيرا في تشكيل

و الحرب التي أثرت على معيشتهم، كل هذا أثر في تشكيل لعمله و الانتقال من المنزل 

.3وجدان سيمون الصغيرة الأديبة و الذي كان له أثر قوي في كتاباتها و في أسلوبها
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أشق  هابأسرت  كانت علاقتهاعلى هذا النحو بين الثالثة عشر و السابعة عشر من عمرها ،

قبيحة و  هايجدن والدهاحفظ ، و كان تفي غير ما هابنتحهاما كانت من قبل و لم تعد أختم

ها،في نفس علياحظهتحاذر هذا التبدل الغامض الذي كانت تلا ها فكانتأم أـمابغيضة 

بدأت  «ها، تعلق على هذه الفترة في قولهافي نظر من منزلتهمهم أنفسهم ا هبطوالوقت 

نا في أضيق بأسري في البيت و كانت أمي تصلي من أجلي نحو السماء  و كانت ه

ما بيننا و كنت على الأقل  انقطعت، و كانت كل صلة قد الأرض تئن أسفا على ضلالي

يهتم بجهودي و  ه أنين جفاؤه يثير دهشتي ، فقد كان علأعرف أسباب ذلك ، أما أبي فكا

لمؤلفين الذين كنت أدرسهم و لكنه في الواقع لم يكن يظهر يحدثني بصداقة من ا تقدمي و

ا هو كلام والدها و ما كان يزيدها غيض»لي إلا اللامبالاة بل نوعا من العداء الغامض 

عمي جان قليلة الصبر على الدراسة ، و لكنها كانت كثيرة  ابنةكانت«أخيهنةابعلى 

ع أنه كان لأخيه فتاة لذيذة ، ثم يتنهد و شديدة التأدب فكان أبي يردد أمام الجميالابتسام

و كان ذلك يغيظني ، و لم أكن أدري سبب سوء التفاهم هذا الذي كان يفصل بيننا و .....

.1»الذي ثقل كثيرا على حداثتي 

تعتبر هذه المرحلة هي مرحلة الكبت الاساسية في حياة سيمون، تتلقى الكثير من          

الافصاح عنها و اخراجها إلى خارج نفسها خوفا من بطش المضايقات و لكنها تعجز عن 

الكبار من حولها، فهي تتلقى ما تتلقاه و تحتجزه لا شعوريا في لا شعورها، و ثمة معايير 

أخلاقية صارمة توزن بها تصرفاتها و كلامها خلافا لما كان عليها الحال قبلا في أثناء 

يها، تكتفي بكبت مشاعرها الداخلية، طفولتها الأولى، حيث صار سيف النقد مصلتا عل

مكتفية باللجوء إلى أحلام اليقظة التي تجد فيها الشفاء، و لكن بدل أن تشفيها فإنها تزيدها 

  . إيلاما، و من ثم ما عليها إلا كبت مشاعرها في أعماق لا شعورها

ا سوف تكشف جمال الأدب و متعته عن طريق أبن عمها جاك لكان سرعان ما تلومها أمه

  .قراءتها للروايات ، و ينتقدها بدوره والدها في اختياراتهاعن

ة عقدت عزمها مبتكرة جدا ، علما أن توجد وفق وعيها و كانت أمرانحن هنا بإزاء 

  .تطلباتها ، للفوز من الجذرية بحيث أن أي واحد منها كان ليخسر اللعبة 
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:الآخر و سيمون

سمراء قصيرة ذات : في الصف  هابعيد عنإلى رفيقة كانت تجلس غير تعرفت ذات يوم 

ها و بين صديقتها كان هذا أول لقاء يجمع بين ابيلعر أسود ، و كان اسمها إليزابيث مش

 هاحيات فية التي سوف تحتلها هذه الصداقة درك على الفور المكانتلم  التي تدعوها زازا، 

شعر ت، و إلى جانبها بدأت  هاما هنالك أنها كانت خير صديقة ل ، كل هاو مستقبل

هذا لم يمنع من أن تصبح زازا هي الأقرب لسيمون  ، تنمو و تتضح معالمها هابشخصيت

من صديقاتها ، و لكن المتعة الحقيقية و الجديدة بالنسبة لسيمون هي ما كان يدور بينهما 

كانت قية التي من حوارات و محادثات ، كانت سيمون تعتبرها من نفس الحوارات الحقي

  .تدور بين والديها

ة ـا للفكاهـها الزائدة و بحبهـلوك هذه البنت الطبيعي،و بحيويتـت سيمون بسننتف

، زادت هذه من حدة العلاقة بينهماعلى علاقة و معرفة و  العائلتانفسرعان ما أصبحت 

تي التي كانت تمثله الذا الاستقلالون ، انطلاق من صورة مأصبحت زازا تؤثر على سي

، ذاتي هذا الوضع كان يجعل من سيمون لا تحس كل الإحساس باستقلالها ال، نظرهافي 

مع مرور بضع أيام و هي تدخل المعهد حست بشيء من الذعر و الخوف من عدم مجيء 

لا أستطيع أن أعيش « زازا إلى المعهد حيث تساءلت بداخلها عن هذا و كان جوابها 

و » و كل سعادتي و وجودي كان بين يديها «فهي تخشى موت زازا »!بدونها بعد الآن 

لكن التفاؤل البوفواري لن يتيح لها أن تخشى هذا الموت طويلا و هذا باعتمادها على االله 

ستشرع في الحياة ، و لم أكن أعتقد حقا أن نعمة إلهية « الذي يبقيها حية و كذلك زازا 

بيني و بين نفسي  اعترفتلكني لم أكن أخشى كذلك خشية حقيقية موت زازا بل لقد 

  .»بعلاقة التبعية التي تنشأ من تعلقي بها و لم أكن أجرؤ على أن أواجه كل نتائجها 

و لكن هذا التفاؤل هو في الواقع يوحي لسيمون برد فعل من خلال هذا الحب الحقيقي 

 لم أكن أطلب أن تستشعر زازا قبلي إحساسا نهائيا كهذا ، فقد كان« الأول اتجاه زازا

من قيمتي في  لم يكن الإعجاب الذي أكنه لها ينقص بحسبي أن أكون لها صديقة أثيرة و

نفسي فان الحب ليس هو الحسد ،  و لم أكن أفكر بشيء في العالم أفضل من أن أكون أنا 



فهي بهذا تحس و تحيا و تعطي لنفسها في هذه المرحلة قيمة 1»نفسي و أن أحب زازا 

هاجس أو وعي مهموم كان يلاحقها و تعد و هي تعطي لهذا  لذاتها التي كانت لطالما

  .الحب قيمة في وجودها 

و أصبحت فتاتان و صديقتها يتنافسان على المركز 2»اللتين لا تفترقان «أطلق عليهما 

ن يزاولن نشاطاتهن الخارجية معن لكن مع بلوغهن و كانت متشابهتان حيث أصبحالأول 

زازا على سيمون من حيث النضوج و الأفكار إلا ما تفوقت سن الخامسة عشر سرعان 

من حيث الترتيب و التي كانت تعتقدان كانت تحتله سيمون في المعهد المركز الأول الذي 

زازا ما لديهما و ما أصبحت عليه تحتل المرتب الأول حيث كانت سيمون تقارن بين زازا

و لكن هذا لم يمنع صغيرتنا قائصها و من جراء هذه المقارنة و تعترف بنفتحتقر نفسها 

إلى حد أنها كانت كنت أحب زازا«موقع في هذا العالم لا يخص سوها،في أن تقر لنفسها 

لو عرض » زازا«أرفض أن أكون سلبها على أني كنت  كنت :تبدو لي أكثر حقيقة مني 

بأنني وحدي كنت  مقتنعةعلى أن أملك وجها و كنت ذلك فأنا أفضل أن أملك العالم علي 

3»أفلح بأن أكتشف الواقع من غير أن أشوهه أو أزينه 

بوجود االله في حياتها التفكير في وحدتها التي لم تكن تحس بها فهي في هذه الفترة تعيد 

مانها باالله و لكنها فيها لشدة إيدها و عدم إيمانه لم يؤثر لفهي كانت تقية جدا حتى وا

الثقافة و السياسة و أن لا دخل للعقل بالقداسة و الدين و لا حتى خرجت بنتيجة مفادها 

: كانت تعبد المسيح عبادة و الهة .من هذا العالم  االلهدخل فيه ، فبذلك أخرجت العادات لها 

قالوا لي إنه يحب كل مخلوق من مخلوقاته كما لو كان هو المخلوق الوحيد الذي يوجد  «

الموت و كان حبي أن أغمض عيني حتى تحملني أيدي كان الإيمان يحميني من «»سواه 

تى حفيه وصلت العلاقة بينها و بين االله إلى حد وصلت ،4»الملائكة الثلجية إلى السماء 

لا تتزوج و عزمت أن أدخل الدين للتأمل و خدمة االله حيث كانت إلى الزوج : قالت أنها 

كانت بحاجة ملحة في أن  حيث كانت ترى في الزواج صفقة بورجوازية ، و،ستياء با
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إليها تعيش لوحدها و أن تتحدث مع نفسها بسلام بحيث تهرب من العيون المسددة 

من أجل البكاء في الليل فيه قمع الحرية ، فهي مثلا كانت تبكي باستمرار ، فكانت ترى 

  .حيث كانت خلوتها مع االله هي التي تؤسس هذه العلاقة 

و لا شك في أن «:حيثتقول "زازاب"اج بعد علاقتها و لكن تغير هذه النظرة من الزو

كائنتين ، و كنت أفكر  اتحادهذه الأهمية على صداقتي لزازا هي التي تجعلني أعلق مثل 

كانا يمتلكان العالم بصورة بأنهما إذ يكتشفان العالم معا و يستسلم أحدهما للآخر إنما 

ممتازة  ثم إن كلا منهما يجد السبب النهائي لوجوده في حاجة الآخر إلى هذا الوجود و قد 

عملا جنونيا لا يعادله إلا أن يهمل المرء خلاصة حين و لي دكان التراجع عن الحب يب

1»يؤمن بالخلود 

 هالكن ،التي كانت تعود إليه  ن االلهعانفصالهاأيضا  و لكن هذا التغير في الموقف سببه 

الذي فتح وصلت إلى نقطة حرجة في علاقتها به ما ساعد على هذا هو تشكك والده فهذا 

لها الطريق لكي تخوض هذه المعركة ففي الوقت التي كانت تسعد في أن ترى في الطبيعة 

 من هذا الفراغ الذي كانتيده و أصبحت الآن تشعر بالضيق لوحة رسمها االله لتمج

لقد كانت الأرض تدور «: في قولها هنا عرفت معنى الوحدة حيث تعبر عن هذا ،تحسه

عين ، ووسط الأثير الأعمى، كنت وحدي ضائعة على سطحها في حيز لا تنفذ منه أي 

، و دمي في ، وحيدة بلا شك و لا حدث و لا من ألجأ إليه إن نفسي في صدري العظيم 

2»ذلك إله غير موجود بالنسبة لأحد  عروقي ، و هذا الخليط في رأسي أنم

يهدد وجودها اليأس و السقوط بحيث بدأ القلق يصاحبه الوجودي الذي يظهر القلقهنا 

بأسره و يعزلها بحيث تشعر بهذه العزلة شعورا حادا يختفي  معا لكل مما يمكن أن يعتمد 

و الوحدة و بالغرابة ، فوجدت نفسها  الاستقرارشعور بعدم  انتابهاحيث عليه في وجودها 

قد حان لتحمل المسؤولية و لا يوجد قدر مسبق  ذاتها و أن الوقت  اختيارمرغمة على 

في كتابه الوجودية  "ترسار"يقول محتم يستطيع أن يكيف العالم و إمكانياته حسب إرادتها 

  .62،ص،سيمون دو بوفوار، مذكرات فتاة رصينة1
  .57،ص،المصدر نفسه2



» على نفسك أولا قبل انتصارك على العالم  انتصر«:  "ديكارت"مذهب إنساني عندما قال 

1كان يعني نفس الشيء أننا نحب ؟أن نعمل بلا أمل 

وحيدة  ، إذ تحس نفسهابلغت نقطة الذروة الحرجة التي انفصلت عن االله المرحلة ففي 

تجد ملاذها ،و مع الجو العائلي ،مع والديهاوفاق أكثر فأكثر أكثر و أكثر وحدة على غير 

  .بها الاعترافقراءتها و تضع فيها حاجتها الملحة إلى في الروايات التي تتاح لها 

و غيرها و أصبحت الكتب  ،فملأها كلها،حياتي ما كان يحتله الدين سابقا الأدب في احتل«

  .»توراة كنت أستمد منها النصائح و العون 

كانت الروايات تخلق نوعا من التواصل بيني و بين الأرواح الشقيقة «  :و ترجع لتقول

، فكنت أشارك في ملحمة روحية التي توجد في مكان ما نوعا من التواصل و التواجد 

كبيرة بدلا من أن أعيش قصتي الخاصة و طوال أشهر رحت أتغذى بالأدب ، و كان ذلك 

قد ساعدني الأدب « : و تصرح أيضا  2»هو الواقع الوحيد الذي كان يمكن أن أباشره 

عمها الذي  ابنضل يرجع إلى جاك وهذا الف، 3»على أن أنتقل من الضيق إلى الكبرياء 

و واقع العالم من خلال  باستمرارها في الأدب حيث ستصبح الكتب في متناولها يديها حبب

  .الذي تعيشه مالمستفهالكون جاك في المعبد المقدس من أبعاد هذا الكتب حيث أدخلها 

سيمون عن الدير،بدأت تفكر في فكرة الزواج أخدت تحلم بالحب  انفصالفبعد 

ا تدهشه "زازا"لصالحها،على أن فكرة الأمومة بقيت غريبة عنها،في حين كانت صديقتها 

  .بموقفها حول الزواج و حول الأطفال

تحلم أيضا في  ، و هي في سن الخامسة عشر بشخصيات من الروايات م سيمونتحلبدأت

،تحلم بزوجين كانا  "زازا"مماشي غابة بولونيا التي كانت تذهب إليها هي و صديقتها 

ن لابد أن يكون لذيذا أن يتقدم أقلت في نفسي فجأة، وأنا متأثرة بو «  يسيران أمامها

نعم حنفي، مطبعة الدار المصرية، القاهرة مجون بول سارتر، الوجودية مذهب إنساني، ترجمة عبد ال 1
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ها ،و للوفة حتى لا يكاد يشعر بثقأالإنسان عبر الحياة و هو يشعر أن على كتفه يدا م

كنت أحلم بهاتين :أبدا حتى لا يبقى للوحدة معها وجود ، كائنان متحدان  حاضرة

1»الكلمتين

سأشعر له بإعجاب شديد،و في «و لكن هل يظهر السيد في هذه القضية ؟صبرا ها هو ذا 

ص خخرى،كنت عطشى للحاجة فينبغي للشهذا الميدان،كما هو الشأن في الميادين الأ

سوف و إلا ف.نفسها علي بطريقة بديهية "زازا"فرضتتار أن يفرض نفسه علي،كماخالم

، الشك غير منسجم مع الحب الحقيقي لماذا يكون هو و ليس سواه؟و قد كان هذا :أتساءل

وهو مع ، 2»،سوف يستولي علي رجل بذكائه و ثقافته و سلطانهإنني سوف أحب

مشتركا بين الزوج و  شيءأنا أود أن يكون كل «:ك سيد غريب ــــذل

إنني ... ة،وعلى كل واحد منهما ان يقوم بإزاء الأخربدور الشاهد الحقيقيــــالزوج

  »عني اكمل مني لنموذجاشبيها  التقيتلن اتزوج إلا إذا 

هنا ضروب فشل معنين لحقت بها في  اعتبارهلا شك أن تصور سيمون يضع في 

الذي يفصل بين  الاعتسافبحائط  الاصطداملى ع مع أبيها، انتهتفقد.محاولاتها للتواصل

الأخر به عندما لا  اعترافالكبار و الصغار،إذ فهمت أنه لا يمكن للمرء ان يحصل على 

لن تقبل شاهدا إلا شخصا يبدو لها جديرا بأن يكونه،فهي تقول بنفس .يعترف هو به حقا

متفوقا عليها،أن يتجاوزها،أن يكون يخضعها أنالعزم و القوة،إن رجل حياتها يجب أن 

؟لا لماذا أطلبه أن يكون متفوقا علي :و هي تتساءل«،غلب عليها و أن يكون نموذجا لها يت

3»استقلاليي،فقد كنت حريصة على ـأحسبني أبحث فيه عن بديل لأب

لقد بلغت بالفعل إلى أن تعكس معنى الموقف الذي ترفضه إذ تبحث في ابيها عن خلق 

إن الرجل الذي يعدني به القدر كان سوف «تعريف المختارلزوجها المختار،تضيف على 

من ناحية أخرى ،تبرر حاجتها إلى رجل ا ، يضمن لي وجودي دون أن ينتزع عنه سيادته

شخصا  باعتبارهمن الخارج «يكون متفوقا عليها بأن تفسر لنا أنها كانت ترى هذا الأخر 

.64،ص،المصدر نفسھ 1
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» في سبيل أن أصنع نفسي باعتباريمن الداخل «بينما كانت تفكر في ذاتها » تاما مكتملا

ترغب أن تتلقى لا أن « وأنها كانت»كانت خشنة جافية أكثر منها كريمة معطاة «و بأنها 

1»تعطي

المدرسة العليا للأساتذة بعد أربع سنوات ،حيث كانتا قد دخلتا  "زازا"سوف تموت 

بالرغم من سوء  الفلسفة،لم تنقطع صداقتهما العميقةةمعا لدراس) أكولنورمالسوبراير(

كانت تظهر لي «التفاهم العابر الذي كان يرجع إلى الخجل في الذي كان يسود العلاقة

،كنا كافحنا تعب يل،صفراء كل الصفرة تحت معطف وردي،وكانت تنظر إلي بلغالبا في ال

معا ضد القدر الكاشر عن أنيابه الذي كان يتربص بنا ،و فكرت ،فترة طويلة،أنني دفعت 

2»ي بموتهاثمن حريت

منذ قليل بصداقة  بونبة أنها كانت قد ارتبطت في السورو يتفق على سبيل الصدفة المعج

كان صغيرة جدا و  مجموعة"ترسار"و"نيزان"الذي كان يشكل مع " وبأندريه هير"مع 

يجعلني ، بطريقة ما أفكر بجاك ، فقد كان  "هيربو"كان « " : بجاك"بدوره يذكرها " هيربو"

¡3»هو أيضا يستبدل عبارة ببسمة و يبدو أنه كان يعيش في عالم آخر غير عالم الكتب 

اع و الحماس و مهما كانت سيمون أنها سريعة التحمس و الاندفاع فعبرت عن هذا الاندف

أنه  زد على 4»ح طرت من الفر...سحرني ...فأكثرن يسليني أكثر كا«: الفرح بقولها 

تها عما إذا كانت تتساءل في يوميا،ادها هذا قدر في الثقة و الاتفاقكان فرديا فز

لماذا أشعر بالانفعال كما لو أن شيئا «: لم تكن بطريقة ما قد التقت بنفسها  " وببهير"بلقائها

بناء و القنادس تذهب زرافات و لها فكر « أطلق عليها لقب القندس  ،» ما قد حدث لي ؟ 

" اننيز"و " رتسار" تزوج و هو في الثلاثي الذي يشكله معان مك" هيربو"مع ذلك فإن  5»

ن مكانه و شيكا مهما كانت صداقته لسيمون أساسا و سوف ينزل إليه ع" تربسار"يرتبط 
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الفلسفية بالمعنى الدقيق للكلمة " هيربو"سيمون لم تكن تقدر مقدرات إن ، صداقة غيور

« و أنه سوف يختفي فجأة من أفقها بعد أن يخفق في امتحان تقديرا كبيرا ، 

  ."نيزان"و"ترسار"تنجح سيمون في نفس الوقت مع  بينما »يغاسيونالأجر

كانت سيمون أصغر شخص في التعليم الفرنسي يحصل على ،سنة  21كان عمرها 

تحصل على الشهادة في هذا والمرأة التاسعة في الجمهورية التي  ،في الفلسفة شهادته 

فوق الأولى سنة هو الذي منح مرتبة الت 24وكان عمره  "سارتر"يقال إن زميلها  ،المجال 

المرتبة الثانية بعد جدال طويل بين أعضاء لجنة التحكيم لأن  سيمونبينما منحت .. 

المفاضلة بينهما على حيازة المرتبة الأولى كانت مهمة صعبة جداً على 

أسس  يوالذ "زغوتفريدلايبن"يالفلسفة الألمانرسالتها عن عالم الرياضيات وكتبت،ينالمحكم

و تخرجت من الجامعة وهي في الواحد ، علم التفاضل والتكامل مستقلاً عن إسحاق نيوتن

  .و العشرين

أخذك تحت من هنا س «:، و قال لها بسيمون أول مرة  سارترىلتقا1929في جويلية 

بداية التعرف و الارتباط المتبادل بينهما بحيث كان واضحا لها ، و هي »رحمة جناحي

سارتر في بارتبطت سيمون، الابتعاد عن حياته و لو للحظة واحدة) لسارتر(بأنه لا يمكن 

تبادل فيها الاثنان التأثير الفكري والدعم الثقافي  ،علاقة دامت طوال سنوات عمرهما

من سارتر الذي عايشته على امتداد  تتزوج سيمونلم ،.اجيلهم والدور الريادي بين ابناء

كان اقوى واكثر حميمية من اي لكن ارتباطها به وارتباطه بها  ،الطويلةمسيرتهما 

حتى ان علاقتهما صمدت بوجه العواصف التي تكفي لتهديم اي بيت زوجي عندما جزوا

ات فترة تعلق كما صمدت علاقتهما لتأثيرا ،في حب الكاتبة الشابة اولغ "سارتر"وقع 

لكن الاثنين كانا يعودان لبعضهما بعد كل . سيمون بالروائي الامريكي نيلسون الغرين

مغامرة ليجمعهما في النهاية قبر واحد دفنت فيه دي بوفوار مع سارتر عند وفاتها عام 

هي علاقة قد يفهمها «: ، يصور هذه العلاقة الكاتب الماركسي محمد عوده فيقول1986

الشرقية و ذلك كما لا يفهمها أيضا البعض في أوروبا المحافظة ،  بمقاييسناا البعض عندن

إحدى العلاقات التاريخية التي تقوم على أعمق و أصدق ما تقوم عليه العلاقة بين و لكنها 

الرجل و المرأة ، و قد أغنت الحياة الأدبية و العاطفية للعصر كله، و هي علاقة لا بد أن 



شبابنا و فتياتنا لأن الثورة الاشتراكية هي أيضا ثورة في أعم علاقة  يفهمها و يستشعرها

1»انسانية و هي العلاقة بين الرجل و المرأة

، ثم انتقلت إلى 1931بدأت حياتها الوظيفية مدرسة لمادة الفلسفة في مدينة مرسيليا عام 

عملت كبروفيسور  1943و 1941، ، في الاعوام 1937و1932مدينة روان بين عامي 

¡1943في السوربون ،لكنها ما لبثت أن تركت مهنة التدريس عام ) استاذه جامعيه(

تبعتها ، L’Invitée»المدعوة«روايتها الأولى بعنوان وتفرغت للكتابة حيث كتبت 

، أنشأت مع سارتر و مجموعة 1946 »كل الناس فانون «، ثم 1945»دم الآخرين«رواية

Lesمن المثقفين الفرنسيين مجلة الأزمنة الحديثة  Temps Modernes  1945و في 

وهذا ، هو تغير المجتمع نشر أول عدد من المجلة كان الهدف الأساسي الذي قامت عليه 

الخلاصة نيتنا هي أن نساهم في أحداث بعض التغيير في  «:ما جاء في مقدمة العدد

، تحولت بعد الحرب العالمية الثانية منارة للفكر المتحرر و منصة 2»المحيط بنا 

  . للمناقشات الفلسفية

مع سارتر إلى أمريكا و إفريقيا و أوروبا ،  1947قامت برحلات كثيرة بدءا من عام 

المسيرة «، و1948 »أمريكا يوما بيوم «أثمرت دراسات سياسية و اجتماعية منها 

  .1957عن رحلتها إلى الصين  »الطويلة 

نذرت قلمها و حياتها للدفاع عن القضايا العادلة شاركت في النشاطات السياسية مع سارتر 

انظر  «: ن موقفها من الثورة الجزائريةمن أجل نصرة الشعب الجزائري ففي سؤالها ع

قيق نحن متفقون مع جبهة التحرير الوطني لتح...إلى موقفي تجاه الثورة الجزائرية

¡3»الاستقلال في المستقبل القريب

وقت اندلاع الثورة الجزائرية كانت سيمون خارج فرنسا مع سارتر حيث حضرت عدة 

، في جوان وسكو و برلين و بكين و م مؤتمرات و ملتقيات و ندوات في كل من بلجيكا

.188سيد بن حسن العفاني، المرجع نفسه، ص،  1
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كي و قابلت الوفد الجزائري الذي شارك السلام في هلسن حضرت مؤتمر حركة 1955

لقد التقينا ببعض الجزائريين ... نعم«: في حركة السلام العالمية و أكدت على هذا قائلة

، أدانت سيمون جرائم الاستعمار و طرقهم في 1»الذين شرحوا لنا الوضعية في الجزائر

يسير على وتيرة  نتأكد بأن هناك كالعادة حصة التعذيب و كان عندئذ«:أكدت والتعذيب

الكهربائي، الغطس في البرميل المملؤة بالماء، و الشنق، اغتصاب واحدة طبعا، المعمار 

حرمات المسلمين ، القمع ، اعدام الأفراد حرقا ، قلع الأظافر، قطع عظام الأشخاص، 

محامية (كتبت بالمشاركة مع جيزيل حليمي .2»ودائما حتى الجيش و الشرطة موقفها

بهدف إطلاع الرأي العام 1962»جميلة بوباشا«كتاباً بعنوان) أصل تونسيفرنسية من 

على حالة من حالات التعذيب الأكثر وحشية التي مارستها فرنسة في الجزائر، إذ يحكي 

بوضع قنبلة في  1959هذا الكتاب قصة المجاهدة جميلة بوباشا التي اتهمت في أيلول 

، 1960شباط  10م توقيفها من دون دليل في مقهى الجامعة، اكتشفت قبل أن تنفجر، وت

ومن هذا الكتاب يمكن تقصي موقف . وعذبت مع أبيها وقريب لها مدة ثلاثة وثلاثين يوماً

سيمون من احتلال الجزائر إذ دافعت عن الثورة الجزائرية ودعت إلى خروج فرنسة من 

على تعريف  وعملت في فرنسة مع مجموعة من زملائها، ومن بينهم سارتر. الجزائر

الرأي العام الفرنسي بممارسات السلطة الفرنسية القمعية في الجزائر من أجل القضاء على 

ووصل دعمها للثورة الجزائرية إلى حد مساعدتها بالأموال والسلاح مما أزعج . ثورتها

.السلطات الفرنسية فلاحقتها هي وسارتر بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر

لم يكن موقفها مغاير من الحرب الفيتنامية عن موقفها من الثورة الجزائرية، فقد          

. دعت إلى خروج الأمريكيين من فيتنام وترك الشعب الفيتنامي يحدد مصيره ومستقبله

وقامت بزيارة فيتنام للإعراب للشعب الفيتنامي عن دعمها الكامل له في مواجهة العدوان 

قامت بزيارة إلى كوبا مع سارتر و تقابلا مع الرئيس الكوبي  1960م الأمريكي، في عا

، و زارت جامعة هافانا حيث تقاسمت مع الطلبة تطورات  FedelCastroفيدال كاستر 

ذهبت هي و صديقها  إلى الاتحاد السوفياتي و بولندة،  و في  1962في . الثورة الكوبية 

  .موسكو استقبلا من قبل أغر وتشوف 
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مها بالمشكلات السياسية التي كانت تشهدها الساحة العالمية في ذلك الحين لم يصرفها اهتما

من أولى النساء المطالبات بشرعية  ، هيبمشكلات المرأة وهمومهاعن الاهتمام 

للدفاع عن حق  1972الإجهاض، وأعادت تأكيد موقفها في أثناء الحملة التي بدأت عام 

ع الظلم عن المرأة محاولة إبراز أهم العوامل التي تدفع وناضلت لرف، المرأة في الإجهاض

  .1949»الجنس الآخر«الجنس الآخر إلى قمع المرأة مثلما ظهر في كتابها 

الذي »مذكرات فتاة رصينة«في كتاب  1958إلى سيرتها الذاتية عام  سيمونتطرقت 

من  1929و 1908تحدثت فيه عن طفولتها والسنوات الأولى من شبابها أو المدة ما بين 

وعادت فيه الى مرحلة الثلاثينات المتميزة بالفكر  1960»قوة العمر«ثم كتبت ،حياتها

عرضت 1964»قوة الأشياء«وأخيراً ظهر لها كتاب ، 1944إلى 1930والالتزام أي من 

  . 1963و 1945فيه مرحلة الالتزام السياسي أي المدة الواقعة بين عامي 

على الأفكار الوجودية التي آمنت بها وعبرت عنها في كل  في كتاباتها سيموناعتمدت 

الغموض الذي و وإن كانت تفضل الرواية في هذا المجال،  ، كتاباتها الأدبية والفلسفية

  .اباتها واضحة أن تكون كت سيمونيكتنف الكتابات الوجودية وصعوبة فهمها حاولت 

عاماً،  87رحلت دي بوفوار عن سن بعد عمر طويل حافل بالعطاءات الفكرية والأدبية، 

بعد معاناة طويلة من الالتهاب الرئوي في باريس، لتدفن إلى جانب سارتر في المدينة 

نفسها، وكان تأثيرها ملهماً لكثير من العلماء والمفكرين، وخاصة إليزابيت بادنتر، التي 

يا نساء :"شهيرة برزت بدراستها عن الهوية والجنس، وهي التي قالت في حقها عبارتها ال

."العالم، أنتن مدينات بكل شيء لسيمون



  المبحث الثاني

  الأدبسيمون بين الفلسفة و



امتزجت الفلسفة الوجودية بالأدب ولا سيما في مجالي الرواية و المسرحية ، حيث كان 

عرضوا أفكارهم و نظرياتهم من خلال إبداعاتهم الأدبية ،معظم فلاسفة الوجودية أدباء 

حتى تبلور في النصف الثاني ،ة و البحوث الجاف،عرضا هو أفضل منه نتيجة النظريات 

و كان الالتزام في موقف ما نتيجة للحرية  ،القرن العشرين ما يدعي بالأدب الوجوديمن

أدب «المطلقة في الوجودية من مبادئ الأدب الوجودي الرئيسية ، حتى سميت الوجودية 

ا أصحابه هم الذين أي الأدب الذي يتخذ له هدفا أساسي» أدب المواقف « أو » الالتزام 

قيمة الاجتماعية الملتزمة ، لك جعلوا القيمة الجمالية و الفنية للأدب بعد اليختارونه و بذ

لا نريد  للرسم و لا للنحت و الموسيقى أن تكون ملتزمة أو بالأحرى لا «: يقول سارتر 

و ليست ...تفرض على هذه الفنون أن تكون على قدم المساواة مع الأدب في الالتزام 

في التفرقة بين الأدب و الموسيقى أو بين الأدب و الرسم تفرقة في الشكل فحسب بل 

  .معنى هذا أن النثر أكثر التزاما من الشعر  1»المادة أيضا

صحيح أن الأدب الوجودي ظهر في القرن العشرين مع الفلسفة الوجودية التي          

داع صيتها في ألمانيا و فرنسا حيث ارتبطت بالأوساط الفكرية ، الأدبية ، الفنية باعتبارها 

المعاصرة المعاشة، فرأينا مواقف فلسفية متماسكة  تهتم بقضايا و هموم الواقع و الحياة

لكن علاقة الأدب بالفلسفة لها تاريخ  ،2تقوم في ثنايا إبداع فني أدبي جمالي لا يباري 

لاطون تعتبر طويل في العالم الغربي من أفلاطون حتى عصرنا الحاضر ، فمحاورات أف

يش الفيلسوف و الشاعر معا في لأول مرة يع«: 3ويل ديورانت، يقول أعمالا أدبية حقيقية

شخص أفلاطون و روحه، ابتدع لنفسه وسيلة في التعبير وجد الجمال و الحقيقة فيها مكانا 

لها ،و مسرحا لتوجه الحوار ، لم تلبس الفلسفة على ما نعتقد إطلاقا مثل هذا الثوب 

شفيق محمد ، و يؤكد د »الجميل اللامع الذي بدا في أسلوب أفلاطون قبله أو بعده

،أعظم أولئك الذين توفرت لهم ملكة أوغسطينو¡وهيوم¡بركليقبل  يبقى أفلاطونأنّعلىشيا

، دون أن يعيب ذلك فكره أو ينتقض منه ...رة شكلا لفكره الفلسفي بنجاح استخدام المحاو

والمحاورات عند أفلاطون  الجمهورية، إن كتاب وضوحهأو يحول دون صياغته الدقيقة و 

.08جون بول سارتر ، ما الأدب ، ترجمة محمد عنيمي هلال ، نهضة مصر للطباعة و النشر ، القاهرة،، ص 1
209ص   1986،  2لبنان  ، ط   ا ، في الادب الفلسفي ، مؤسسة نوفل،الدكتور محمد شفيق شي.
.21،ص،، 6،1988القاهرة، ط، دار المعارف، مشعشعل ديورانت ، قصة الفلسفة، ترجمة فتحي االله محمد الوي3



لك فحسب ، و إنما كذخالدة و مرجع أولي لا بمعرفة أفكار أفلاطون و منهجية ، آثار 

 و توسل سبل الإقناع  التي أدراها أفلاطون بكل مهارة على لسان ،لإتقان فن التفكير

.1سقراط و بقية المحاورون

المحاور النموذج هو سقراط  ،المحاورة عند أفلاطون هي شكل من أشكال الفكر الفلسفي 

، تعتبر المأدبة تحفة فنية نادرة الذي يمثل الشخصية الرئيسية و شخصية البطل ، و 

المحاورات الأفلاطونية ستبقى إحدى الكنوز الثمينة في العالم و أفضلها كتاب الجمهورية 

،هو كتاب تام في حد ذاته ، حيث تجد في هذا الكتاب المجاز الأفلاطوني و علمه 

، و فلسفته الأخلاقية الأدبية و النفسانية ، و فنه التعليمي و سياسته، و نظريته  اللاهوتي

.2ان أفلاطون هو الفلسفة و الفلسفة أفلاطون...في الفن،

وسيلة له اللغة التي هي وليدة المجتمع و الأدوات الأدبية  يتخذ،اموس اجتماعينالادب «

عضو في المجتمع له وضعه الاجتماعي  ، فالشاعر نفسه...بطبيعتها أدوات اجتماعية ...

أن الأدب يرتبط عادة في نشأته بقوانين ،...الخاص ، يكافئه المجتمع معترفا بجهده

و ربما لا نستطيع في المجتمع البدائي أن نفرق بين الشعر و بين  ،اجتماعية معينة

أصالته  ،هذه الفكرة تؤكد على أن الأدب و 3»الطقوس ، أو السحر أو العمل أو اللهو 

يكمن في الارتباط المتبادل و المتفاعل مع واقعه ، ويعبر عن هذا الواقع بصورة كاملة 

،و هذا ما 4متكاملة صادقة من خلال استيعابه فبقدر هذا الاستيعاب يكون هذا التعبير 

من ضغط  تهدف إلى أن نتخلص كتابا و قراء دبفي أن وظيفة الأيذهب اليه البعض 

"Goethe" "غوته"فكما قيل عن  ،ير عن العاطفة يؤدي إلى التحرر منهاالعاطفة ، و التعب

دب و تاريخ الشعر بكل تحف الأأالذي  "غوته"،رثفررلف آلام نأحيأنه تخلص من سوداويته

، تعتبر لك النقديو كذ ،المسرحي منه و الشعري،الرفيع  بتكارالاصنوف 

كتب بشكل تلم  من جزأين ف، تتأل العمل الأبرز في الأدب الألماني "فاوست"تهمسرحي

1116ا ، المرجع نفسه ، ص محمد شفيق شي.
.22ويل ديورانت، قصة الفلسفة، ص، 2
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في الصورة الأولية  "غوته"لك أن قصيدة رمزية كونية ، ذالأول » فاوست « متعقب 

و إلى وصف روح  ،أراد أن يعبر عن نفسه على لسانه ،لفاوست راغ إلى تصوير جبار

و ،لم يحقق مطامحها لأنهمنطلقة تملؤها الأماني المثالية اللانهائية ، و قد تبرمت بالعالم 

تريد أن تلقي بنفسها في حومة الحياة النابضة ، روح تريد أن تتألم و تستمتع معا 

يمزج فيها بين ملامح تجريبيتين ذاتية و  ،نفسه كجزء كبير منه على الأقلغوتههيفاوست،1»

¡1832عام  26في حين ظهر الجزء الثاني بعد 1806موضوعية ، ظهر الجزء الاول 

الجزء الأول ، و قد كان فلسفيا و اقل رومانسية من "غوته"ثاني من فاوست عند الجزء ال

ول فقط ، تعتبر مسرحية خي الادب على الاهتمام بالجزء الأجرت العادة لدى مؤر

كثر أتكمن في أنها  فأهميتها،دب ية التي تتداخل فيها الفلسفة بالأدبعمال الأهم الأأمنفاوست

الشاعر هو «فهو الذي يقول أن  ،في أعماله "غوته"أثرت حياةمن فكرة أو قضية نوقشت ، 

.2»الذي رأى شعره على أنه مقتطفات من اعتراف عظيم 

الفرد  ذاتيةدب يكشف خير الكشف عن نه الأإ«: يقول سارترفي صيغة معبرة عن        

 لك شأنه في الكشف عن ذاتية الجماعة حينأعمق ترجمة مطالب جماعية و كذ يترجمحين 

ه هي التعبير كما هو يترجم نفس الترجمة مطالب الفرد ، و سيدرك الادب كذلك أن وظيفت

إذا رحنا نلتمس وشم الخطوط العامة ف،3»العينيإلى من هم في العالم عيني  عالمي و

بعد تحرر فرنسا و جعلها  1945سارترللأدب الوجودي لا نجد أفضل منالمقالة التي كتبها 

ثلت في الحديثة و من ثم أصبحت دستور للأدب الوجودي و التي تم مجلته الأزمنةلمقدمة 

رئيسية ، لماذا تكتب ؟ لمن نكتب ؟ موقف الكاتب من العالم و تتخلص هذه  تلاث اتجاهاث

في أن يكون قضايا الانسان المعاصر بكثافة و عمق ، و يعانون الصراع في . المقالة

.4موقفهم و مصيرهم في هذا الكون  ختيارباالمجتمع لإثبات حريتهم و التمتع 

.64¡63¡،ص 2008الرحمان بدوي، دار المدى ،سوريا ، ، ترجمة عبد فاوست،غوته 1
108ص نفسهمرجعالرينيهويليك ،2
.184سارتر  ، ما الأدب ،  ص3
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الذي خلف عددا كبيرا من القصص و الروايات و سارترمن أبرز أدباء الوجودية         

و دروب  ،الحزن العميق :و روايته  ،و موتى بلا قبور،الأيدي القذرة   :المسرحيات مثل 

فيلسوف العبث و من  الذي كان يدعى "البير كامو"،إلىجانبو عدد من القصص ،الحرية

سيمون "  والموت السعيد،،الطاعون  :تهيو من روا ،العادلون، سوء التفاهم :أهم مسرحياته

التي ساهمت  في الحركة الثقافية الفرنسية من خلال أعمالها سواء كانت رواية "  دو بفوار

ع كارها ، كاتبة تحاول التواصل م، قصة ، مسرحية أو حتى مذكرات فكانت وفية لأف

بالدفاع عن القضايا التي تعتبرها  و ملتزمة،ة عامة تهتم بقضايا مجتمعها شخصي العالم و 

أن كتاباتها تمضي على « :في كتابه الفكر الفرنسي المعاصردوارموروسيرلايقو،عادلة

الدرب السارتري ، و لكن حرصها على الأمانة العقلية و الأخلاقية سرعان ما جعلها 

.1»لهذا الفكر الجديد  ديةالانتقاتصبح المرأة 

لكل كاتب موقف في عصره و مسؤولية تجاه مجتمعه و الانسانية بصورة عامة ، و لكل  

كلمة صداها ، حتى إن الصمت موقف له دلالته و الاديب قادر على التأثير في زمانه من 

خلال وجوده و مواقفه ، و أن مستقبل العصر هو الذي يجب أن يكون محور عناية 

و معاصريه، و يتحدث عن نفسه و عنهم  في آن  الادباء، و الاديب يكتب عن عصره

إننا لا نريـد « :، ففي صيغة معبرة لسارترحد سواء فكلهم متساوون و أحرار واحد على

ا ، فلندع خمن خناقه فلندع كل شخصية تصبح ف إننا نريد أن نمسكه... أن نبهج جمهورنا 

من كون مطلق عضال إلى القارئ يقع فيه ، و لندعه ينتقل من وعي إلى آخر كما ينتقل 

و يرتفق  ،بطال فليقلق لقلقهمندعه غير متيقن من عدم يقينية الأكون مطلق آخر مثله ، فل

بحضــــورهم ، و يقــع تحت ثقـــل مستقبلهم و يكتــسبون بإدراكاتهم 

ثر في الجماهير النثر عند الوجوديين أداة كشف و تغيير،  و يؤ،2»الحسية و مشاعرهم 

أن " : الأديب و الميتافريقا " في مقال لها بعنوان سيمون،و تضيفقناع عن طريق الإ

الفيلسوف الذي يعترف بالذاتية و الزمانية يصبح فنانا أديبا ، بصرف النظر عن ارتباطه 

بأفلاطون و هيجل و كيركغارد ، و تضيف قائلة إن الرواية الوجودية لها جاذبية خاصة 

¡1978¡1عادل  العوا ، منشورات عويدات ، بيروت ، طر الفرنسي المعاصر ، ترجمة ، د ادوار موريسو ، الفك 1
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فبذلك فكانت  1»للكاتب أن يثير التدفق الاصيل لوجود  وحدها تسمح» الرواية «نظرا لأن 

  .الرواية اختيارها الاول

عن دار جاليمار  1943سنة » L’invitée»«المدعوة « نشرت روايتها الاولى          

صفحة ، تمت صياغة هذه الرواية بمهارة جاءت غنية  600الفرنسية في حوالي 

تنساب بسلاسة إلى ذاكرة القارئ ، رواية غير  الكثيرةبالحوارات التي جعلت صفحاتها 

بيار " ،على وجه الخصوص الحوارات الفنية تقنيات الرواية الامريكية و  اعتمدتمعقدة ،

" ،فرانسواز ميكال " و مخرج تربطه علاقة غرامية مع مساعدته ،ممثل شاب " لابروس 

حبهما و شغفهما للمسرح ، كاتبة و مثقفة في الثلاثين من عمرها ،علاقة مستمرة بين 

علاقة تنادي بالحرية و الإخلاص في آن واحد ، علاقة تسمح لكلا الطرفين أن تكون له 

علاقات غرامية جانبية شرط أن تكون علاقتهما هي الاساس دون أن يسمح بالغيرة و 

تحدث عن إخلاص أو خيانة لا يمكن ال«" :بيار " رغبات التملك أن تسيطر عليها يقول

¡2»، أنا و أنت واحد صحيح ، أتعلمين ؟ لا يمكن تحديد أي منا من دون الآخر ...ا بينن

 ،الممثل الشاب "يرجير"بعض الأحاسيس و المشاعر اتجاه زفرنسوافي المقابل كانت تنتاب 

ع بعض خرجيها ، فكانت كزافير واحد منهن ، على علاقات ودية مفرنسوازلقد أبقت 

مع عمها " روان " الاخيرة الحياة التي تعيشها في  بعشر سنوات ترفض هذه اتصغره

إلا في ظل الحياة الريفية ، فمن ) الرواية (لا يمكن فهمها «: قائلة  سيمونتعلق 

الضروري أن يكون لديك هذا الجو المليدالكئيد لأدنى رغبة و أقل رغبة لتصبح وسواسا 

، متجبرة ، ناقدة ،  كزافير فتاة ذات طابع خاص ، عاطفية ، ضعيفة الشخصيةإ، 3»

نحو  الانسياقغيورة و حرجة للغاية ، متحررة من القيم البورجوازية و متحررة من 

غرائزها ، معجبة بفرنسواز و تربطها بها علاقة مميزة و شرسة، و لكن في نفس الوقت 

دب،و يبدو أن التوق إلى خوض تجربة عدة من قواعد الحياة حتى الألا تجمعهما أي قا

ي نفس جعلت بيار يطلب من فرنسواز أن تصحبها معها إلى باريس لكي تقطن فجديدة 

سارتر بين الفلسفة و الادب ، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ، منشورات دار مكتبة الحياة ، موريس كرانتون ، 1
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غير أن ما كان « في إثبات وجودها  ، و تساعدها هذه الاخيرةالفندق الذي تسكنه فرنسواز

يفتنها بصورة خاصة هو أنها ضمت إلى حياتها ذلك الوجود الضئيل الحزين ، إكزافيير 

¡1»ا ما يمنع فرنسواز جذلا كهذا النوع من الامتلاك ليس هناك أبد...باتت الآن ملكها 

في طريقتهما في العيش المرتب  تدخل حياة الاثنين بصورة مدوية و تبدأ في الاستخفاف

لكونهما يعيشان حياة مثقفين لديهما الكثير من الوجبات و الالتزامات  نتقادهمااوالمنظم ، و 

يرها ، انتقادات تبدو في باطنها سخيفة و تجاه الفن و الجمال و المسرح و الكتابة و غ

طفولية إلى أبعد الحدود ،  لان جل ما تريده إكزافيير هو أن لا يفعل المرء شيئا ،وأن لا 

الرائع في « :و على حد قولها  شيء، وأن لا يرهق نفسه في سبيل أي شيءيسعى لأجل 

ا تلك أيضا حلم مبطن و في رغباته 2»نظري أنا ، هو ما ينزل علينا من السماء كالمن 

الغريب في الأمر أن بيار يبدأ في  ،لتلبية رغباتها مكرسينن بها و منشغلي الاثنينبأن يبقى 

الإعجاب بوجهة نظر إكزافيير هذه ،و يرى بأن رؤية العالم من خلال عينيها تجريد العالم 

حرا إلا إذا فعل من زيفه ،و المحافظة على نقائه، و بأن الإنسان لا يكون نقيا و أصيلا و 

بيار إلى  انزلاقهما يريد بالشكل الذي يريد بدون أي قيد أو شرط، و تبدأ من بعد ذاك 

أود إقامة علاقات بيننا تتخطى  « : لإكزافيير بيارعلاقة غرامية مع إكزافيير ، قال 

از، و طبعا هذا بمعرفة و مباركة فرنسو،3»التهذيب و اللياقة ، لأني أكن لك التقدير عميقا 

لأن من العبث أن تفرض على الرجل الذي تحبه أي نوع من التضحيات في سبيلها حتى 

أخرى ، و ترفض أن يكون بيار ممزق بين امرأتين ، و  لامرأةلو كان ذلك يعني حبه 

هكذا يدخل كل من فرنسواز ، بيار ، إكزافيير في علاقة ثلاثية ملتبسة و خانقة و 

لاثية الغريبة بأطوار و تتذبذب بين الانفصال و التراجع من ، تمر هذه العلاقة الثمستوحدة

و الكره و الغيرة الذكورية التي أبداها بيار عندما  ،الانفصال ،و بين الحب و الصداقة

و  ،بجيرير ، الغيرة نفسها التي تحسها فرنسواز اتجاه إكزافييراهتمامهاأظهرت إكزافيير

و انكارها،لازمتفرنسواز الكآبة ، الاحساس بالعدم و كأنها ليست  إخفائهالكن تجتهد في 

موجودة ، على الرغم من الحنان الذي يغدقه عليها بيار، لكن شعورالهزيمة الذي كان 

.22،سيمون دوبوفوار ، المدعوة ، ص1
.73، سيمون دوبوفوار ، المدعوة ، ص  2
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يرافق فرنسواز أدى إلى قرارها النهائي المفاجئ و المأساوي و الغير المتوقع و هو قتل 

أو  إدانتهالن يتمكن أي كان من « :ول في الأخير تق ،افيير و اعتباره على أنه انتحارإكز

مشيئتها هي التي تتحقق لم يعد أي » أنا التي أردته «الغفران لها ، عملها يعود لها وحدها 

معنى هذا أن الفرد يبقى وحيدا  1»يفصلها من نفسها اختارت أخيرا ، اختارت نفسها  شيء

في سيمونتشرح  ،للمشاركةجارب لا  يمكن أن تخضع في النهاية فثمة بعض الت

ل الجريمة لا أساس أن فع على،بعدم رضاها على هذه الخاتمة  أنها شعرت« :مذكراتها

حلا للمشكلة المعقدة للعلاقات الشخصية ،  لكن فرنسواز تصرفت حسب ما أملاه  يعد

عليها عقلها و قلبها فلا يوجد ما يمنعها من ذلك باعتباره لا يوجد قانون اخلاقي يمكن 

.2»لحكم بواسطته ، باعتبار أن الوجودي يرى في أن ماهية الإنسان هي أفعاله ا

رواية وجودية مخصصة للبحث عن أخلاق حقيقية طرحت موضوع " المدعوة "         

، طرحت أيضا صورة جديدة للمرأة  الآخرينالغيرة في شكل درامي و مشكلة العلاقة مع 

ة سيمون بسارتر و العقد الذي يناسب أفكارهما ، الرواية عبارة عن سيرة ذاتية لعلاق

القيود و العادات و التقليد ،  الوجودية الذي ينادي بالحرية و الالتزام و التحرر من

رنسواز هي سيمون في مقابل بيار الذي يمثل سارتر ، و إكزافيير التي تمثل أولجا التي ف

لا  قراءتهاها مشاعر حقيقية ،عند لقد كانت في. لعبت هذه الأخيرة دورا كبيرا في حياتهما 

 لفياتخدون معرفة " الرواية  مع الانسجامنك تقرأ قصتهم ، و لا يمكن يغفر عن ذهنك أ

من الطرفين أن يقيم علاقات عاطفية أخرى ، على  لأيهذه العلاقة المفتوحة التي تسمح 

شرط أن تكون علاقتهما هي الأساسية جون أن يسمحا للواعج الغيرة أو رغبات التملك أن 

تقول ،ات الرواية تسيطرا عليهما ، نرى أن فرنسواز دفعت هذا الاتفاق طوال صفح

وة من جديد ، من أولها قرأت المدع« " : قوة الاشياء "في كتابها " المدعوة "عن  سيمون

إلى آخرها ، و دونت ما أراه فيها ، إنني أجد فيها كلمة بكلمة تقريبا ، أشياء ، أقولها في 

.604،نفسه ، صصدر الم1
.57¡56،ص موريس كرانتون ، المرجع نفسه 2



لا يكتب أبدا إلا  ءلظهور في المثقفون ، نعم إن المرمذكراتي ، و أشياء أخرى عادت ل

.1»كتبه هو 

Les"نشرت رواية  1945و في سنة          Sang Des Autres" " دماء الآخرين "

في الفعل السياسي ، كتب العمل  الانخراطصفحة ، و هي رواية تتعرض لسؤال 300في 

ة في الوقت الذي لم تكن نتائج الحرب العالمية الثانية قد عرفت بعد ، لكنها و عبر شخصي

أبدت مساندتها للمقاومة الفرنسية ، فجان بلومارت شاب ثري ، ينفصل عن عائلته  جان 

لحظة اساذجة ، تعيش الو يلتحق بالحزب الشيوعي ، يلتقي بهلين ،فتاة تتصف بالفردانية و

يؤمن به ، و على جان أن يختار بين النشاط  التزام جان بمإفهم تالتي تحياها فقط ، و لا 

ة في على العثور على الحرييدرك بأنه قادر ،ه الشخصية الخاصةو مسؤوليات،السياسي

كان وحيدا هو أيضا ، كان يتجول في كافة أنحاء « الحبانخراطه بالعمل  من دون 

باريس منذ الصباح و في جيبه شهادة تسريحه من الجيش ، كان وحيدا لكنه كان موجودا 

,1982نمائي عام و لقد حولت الرواية إلى فيلم سي» ، كان رجلا كاملا 

Pour"نحو اخلاق وجودية"ابها تنشرت ك 1947و في سنة  Une Morale De

L’ambiguïté  جابة و استحسان في الوسط و لقي خطابها الاخلاقي است، حيث

تنطلق من فكرة ان الحرية الإنسانية تتطلب حرية الاخرين ، و في أن الفرد لا الفرنسي،

و هو لا يوجد الا بتجاوزه نفسه و لكي يعيش الفرد وفق  قته مع العالم يتحدد الا بعلا

2معيار اخلاقي عليه ان يتحمل مسؤولية حريته لا أن يهرب منها 

فأنه يقف بشموخ ذليلا على »الالتباسأخلاق«لم تكن راضية على كتابسيمون و رغم أن 

المسؤولية إلى جانب فهمها المتبصر  ،القمع،اهتمامها العميق و الطويل الأمد بالحرية

  .لتاريخ الفلسفة و مساهمتها الفريدة فيه 

.439،فرانسيس جاستون ، المرجع نفسه ، ص1
،  1طرابیشي ، منشورات دار الاداب ، بیروت ، لبنان ، طبوفوار ، نحو أخلاق وجودیة ، ترجمة جورج وسیمون د2
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بالتأكيد على الوضع المأساوي للإنسان الذي يختبر حريته من خلال دافع  سيمونتبدأ 

و تقول بأن الحرية الإنسانية هي مزيج  ،داخلي عفوي و الذي يسحقه ثقل العالم الخارجي

بالظروف المعطاة في العالم و بين ثقل العالم الذي يطرحه غامض من الحرية التي تسمى 

، و بالنسبة لنا و لكي نعيش  اختيارناعلينا  و بطريقة تقع خارج سيطرتنا و لا يقع ضمن 

ن لا نتهرب منها أو أو  ،وفق معيار أخلاقي علينا الإقرار بهذه الطبيعة المزدوجة للحرية

  .نتجاهلها 

Le" الجنس الثاني " كتابها  1949و أصدرت سنة  deuxième sexe الذي  يعد من

و الذي كان المرجع و المعبر عما كتب عن ،أهم و أشهر مؤلفاتها داخل فرنسا و خارجها 

و النفسية  الاجتماعيةالمسألة النسوية لفترة ، عالجت فيه و شخصت الأوضاع التاريخية و 

ي المبحث الثالث من هذا الفصل بالتفصيل و الخضوع الثقافي في المرأة ، سوف نتطرق ف

  .لهذا الكتاب 

Les"نشرت روايتها  1954في سنة            Mandarins " "تسلط الرواية ،"فونالمثق

اجس ، يعايشون أمالا و خيبات و هولأولى على جماعة من مثقفي اليسارالضوء بالدرجة ا

د صعوبة مع الحزب الشيوعي و ، تتحكم بها علاقات تزداسياسية في شأن مستقبل العالم

  .السوفياتي و الولايات المتحدة الأمريكية  للاتحادالمصالح المتناقضة 

Les" سيمونلقد اختارت           Survivant " كعنوان أول لهذه "  الناجون " أي

الرواية معناه الفشل الذي آلت إليه حركات المقاومة في أعقاب نهاية الحرب و عودة 

Les"البورجوازية ، أما العنوان الثاني فكان الهيمنة  Suspects " "و السبب " المشبوهون

ظرف المثقف ،  التباسالذي دفعها لهذا الاختيار هو أن أحد موضوعات روايتها الأساسية 

Les" لى أن استقرت إلى العنوان الأخيرإ Mandarins " و معنى الكلمة " مثقفو النخبة"أي

إي طبقة كبار الموظفين الذين حكموا الصين ، و " الماندارين"مع في بعض نواحيه  يتقاطع

هم يمثلون أرستقراطية مثقفة ، في إشارة خفية عن العنوان إلى السلطة التي يضطلع بها 

  . حدودهاجدواها و  المثقف



تدور أحداث الرواية في جزئها الأولفي باريس عشية انسحاب الجيش الألماني منها عام  

، فقد أحد ث تحرير باريس نشوة  1947د لفترة ثلاث سنوات حتى عام ، و تمت 1944

  .لحرب الباردة المرتسمة في الافقكبرى لم يستفق منها المثقفون الا ليصطدموا بأجواء ا

أي : تتطرق الرواية إلى سجلات كثيرة دارت بين مثقفي تلك الحقبة و تطرح أسئلة كثيرة 

سي الذي يجدر الذي نعيش فيه ؟ ما هو الخيار السيا معنى نعطي لحياتنا وسط عبثية العالم

أن  و من دون ،من دون أن يتخلى عن استقلاليته يتخذهو المثقف أن أبالأديب و الصحافي 

كليا من السياسة و التاريخ ؟ و تطرح أسئلة كثيرة عن الحب الانسحابيؤول به الأمر إلى 

  .و الحرية  و استقلالية الصحافة و التسامح و العدالة و الموت

 ة في تلك الحقبة من خلال رموز ، الرواية بوصفها تتحدث عن أمور حقيقي           

و هي متمثلة في  ،عن حياتها بشكل خاصسيمون فيها تصوير لدراما واقعية ، تروي 

محللة نفسانية تخطط لكتابة مؤلف ، و تشعر بالحاجة الدائمة بأن " آن دوبري" شخصية 

يواصل زوجها الكتابة ، فالكتابة ترتدي بالنسبة إليها أهمية مطلقة تفوق كل المشاغل  

، مناضل اشتراكي قديم و أديب  ربسارتشبيه إلى حد كبير " روبير دوبري " الأخرى ، 

و سياسي ناشط ، لكن نظرا إلى الظروف التي أحاطت لفترة ما بين الحرب ، ينتقل كبير 

من خيبة إلى خيبة ، بعد تحرير باريس يعمل على تأسيس حركة سياسية ، يسارية غير 

شتعال الحرب ، تفاديا لإ1ن تشكل صمام أمان روبا اشتراكية من شأنها اوشيوعية تنادي بأ

تي و الولايات المتحدة ، و لدعم هذه الحركة ، و سعيا وراء الباردة بين الاتحاد السوفيا

" هنري بيرون " دوبري عن رغبته في استخدام جريدة يديرها صديقه" انتشارها يعلن 

ديب لتكون ناطقة بلسان الحركة ، هنري بيرون صحافي و ا" البير كامي " الذي يمثل 

و بحرياته كافة ، ذات يوم سنة  خلاقيةغاوي نساء ، أكثر تشبث من دوبري بالهواجس الأ

على وجود معتقدات عمال عبر وثائق سرية ، وهنري بيرون ييطلع روبير دوبر 1946

دوبري إدانة علنية لمثل هذه المعسكرات تفاديا منه ضيتخاصم الصديقان ، يرف،فسوفياتية

الفعلي على نشر الحقيقة ، و هذا يذكرنا بالخصام رهنريعطاء ذرائع لليمين ، فيما يصلإ

، 9، ص، 2009، 1لآداب ، بيروت، طسيمون دو بوفوار ، المثقفون ، الجزء الأول، ترجمة ماري طوق، دار ا1
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حتى لو  نتصارالا يريد لليسار فسارتر، ألبيركاميوترجان بول سار: الذي حصل بين 

  .يرفض ذلك   كاميتخص عن استقلاليته ، و انضم إلى الحزب الشيوعي و 

ما  فالمثقفون رواية الهواجس الوجودية و العلاقات الشخصية و الحب ، كل         

اوف الانسان و قلقه ، في الجزء الثاني من الرواية خيتصل بالحب و الانفعالات و م

.نيلسون آلغرينمع الكاتب الأمريكي  سيموناستحضار ملامح قصة الحب التي عاشتها 

دبية ، فالرواية عبارة الأرونكحازت على جائزة الغو ¡سيمونمن أشهر أعمال المثقفونتعد

على لسان البطلة عن  سيمونعبرت  ،عن تأملات في عالم الكتابة و علاقتها بالفلسفة

إن الحياة لا تتجزأ يجب أن تؤخذ ككل ، فإما الكل «: مأساة الإنسان المعاصر ، و كتبت 

  .» ، هذه هي المأساة  شيءأو لاشيء ، كل ما هناك أننا لا نملك الوقت الكافي لكل 

مون كانت سي 1958سنة " المسيرة الطويلة " الصين بعنوان  عننشرت مقالة           

، فكانت تدافع عن أفكارها " الالتزام" تجسد الفكر الوجودي في السياسة عبر فكرة 

كانت مواقفها السياسية دوما و تمثل اليسار المثقف الفرنسي ، ،اليسارية بالقوة نفسها 

 ،ت ، إنها تعمل دوما قضايا الشعبواضحة في تلك الحقبة التي عرفت الكثير من الأزما

في " سيتونغ ماوت"، و" كاسترو " و " غيفارا" جالت الكاتبة على الزعماء اليساريين فقابلت 

  .ضها الحرب الأمريكية على فيتنامالصين ، فجاهرت برف

في وجه  "جميلة بوباشا"بدون أن ننسى موقفها من الثورة الجزائرية و وقوفها مع المجاهدة 

 1962جنة التضامن مع المجاهدة ، في سنة الجلادين الفرنسيين حيث كانت عضو في ل

 «:في مقدمة الكتابنقرأ" جميلة بوباشا "نشرت بالتعاون مع جيزيل حليمة كتاب بعنوان  

و ...قبض عليها...ر الوطنيعضو في جبهة التحري...فتاة جزائرية في ربيعها العشرين

و اعتدى رجال البوليس الفرنسي على عفافها بواسطة عنق ... ودعت في السجنأ

إنه شيء طبيعي ...طبعا لا ...هل في هذا الأمر شيء من الغرابة و العجب؟...زجاجة

في ارتكاب جرائم القتل البشعة منذ  1954جدا فنحن معشر الفرنسيين شركاء منذ عام 

مقاومة الثورة أو : شعار غاشم خادع اسمهذلك الحين قتل أكثر من مليون ضحية تحت 



التي عذبها " جميلة بوباشا " كانت ضمن لجنة التضامن مع المناضلة ،1».قمع التمرد

و هذا بعد أن تنشر . الجنود الفرنسيون ، و اغتصبوها ، قبل أن يحكم عليها بالإعدام 

Mémoires" الجزء الأول من مذكراتها  1958سنة d’une fille rangé " " مذكرات

، وصفت طفولتها السعيدة ، و التحولات الثقافية التي جرت معها و سارتر " فتاة مستقيمة 

La" "قوة العمر " اتبعته بالجزء الثاني  1960بالطبع ، و في سنة  Force de l’âge"

La"و Force De Choses  " " حيث تفحصت فيها خياراتها ،  1963سنة" قوة الأشياء

موت عذب غاية : من وجهة نظر وجودية ، بين الحب و العمل ، و عالجت في كتاب 

Une" "العذوبة  mort très douce " مرض أمها ، و كانت سيمون قد  1964سنة ،

  .سألت نفسها عن سبب هز موت أمها الشديد لها لإصابتها بالسرطان 

Les"1966سنة " يلة الصورة الجم" نشرت رواية    Belles Images " لقيت التي

أنه كتاب عن الحقيقة ، «: دبية في الغرب و قد قالت سيمون ترحيبا كبيرا من الصحافة الأ

: دفعني إلى كتابتها الاشمئزاز الكبير الذي أحست به إزاء عالم الكذب الذي يحيط بنا 

تطلق شعارات و بيانات و أوهامها  الصحافة ، التلفزيون ، الاعلانات ، الموضة التي

المدينة القائمة  سيمونإنها رواية جذابة تفضح فيها  ،»الناس فتنقع العالم الحقيقي يتبناها

على الوهم و التضليل كما تفضح البورجوازية ، عبر مجموعة من  الأبطال ينتمون إلى 

لصدق تحت طبقة تعيش في الزيف و الكذب ، و لا يستطيع أو لا تريد أن تكشف ا

  .الاصطناع 

1981سنة"وداعا سارتر " كتابا حمل عنوان سيمونأصدرت  1980بعد وفاة سارتر سنة 

.و فيه تروي علاقاتها به خلال السنوات العشر الأخيرة التي سبقت وفاته 

للطباعة و  سيمون دي بوفوار،جيزيلحليمة،مأساة تعذيب جميلة بوباشا، ترجمة فاطمة عبد االله محمود، الدار القومية1

.03النشر، ص،



  المبحث الثالث 

الجنس الآخرسيمون و



رسالتها للعالم حيث لعبت خلال مسيرتها الفكرية دورا رياديا في قضية  سيمونحملت  

ى تحرير المرأة ، عاشت هاجسا استحكم جل  نشاطها الفكري ، و هو هاجس الحرية و عل

  .لك حرية الكائن الإنساني ذالخصوص حرية المرأة و من خلال 

أفكارها هذه بدت واضحة في كتابها الجنس الآخر أو الجنس الثاني و الذي منذ           

ملأ الدنيا و شغل الناس ، أفردت له كبرى المجالات الثقافية صفحاتها  1949صدوره 

المختصة  و فتحت الصحف اليومية أعمدتها بعشرات المقالات ممضاة بأقلام مهمة و 

  .و غيرهم" جوليان بندا " ، " اك فرنسوا موري: " كبيرة مثل 

" تحول الكتاب مقالا بعد مقال في مجلة الأزمنة الحديثة إلى كتاب لقب ببيان          

، بالمقابل هب كثيرون للدفاع عن " الداعية للجنس " و لقبت كاتبه " الأنانية الجنسية 

نفد أولئك الذين ي" فموريس نادو " سيمون ، حيث سارع محررو المجلة بإعداد حججهم ، 

لك الانفتاح عن اء امرأة ، بل فيلسوفة ، تكتب بذلم يتخلصوا من قلقهم و انزعاجهم إز

تفاصيل الجنس ، و ان كان الكتاب يصدم القراء و المجتمع بمقاربته الراديكالية ، فهو 

ليس الكتاب الأول أو الوحيد الذي يقدم هذا الطرح ، كتب أخرى سبقت هذا الكتاب مرت 

لك ان حدة فعال ، ذصمت و اعتراها النسيان ، كان من الممكن ان تثار نفس ردود الأفي 

ه النقاشات و السجالات السجال تفسرها أسباب اخرى ، نادرا ما اثار كتاب امرأة مثل هذ

  .المثيرة 

من أهم و أشهر مؤلفاتها داخل فرنسا و خارجها ، إذ بيعت منه أكثر  الكتاب يعد          

، تجاوزت  1949من عشرين ألف نسخة خلال أسبوع الأول منذ صدوره في فرنسا 

، و إلى الإنجليزية و  1951إلى الألمانية سنة  مالكتاب حدود  البلاد فقد ترج شهرة

ى مختلفة ، من ذلك أن يقترح ، و خط بذلك لنفسه مسارات أخر 1953اليابانية سنة 

الناشرون ترتيبا معينا الفصول الكتاب ، ففي اليابان طبع المجلد الثامن و الخاتمة قبل 

المجلد الأول و المقدمة ، و في سويسرا احتفلت النساء به في وقت كن فيه لا يتمتعن بعد 

دم من الأرجنتين القا 1969بحق الانتخاب ، و في اسبانيا تم تداول الكتاب المترجم سنة 

بسرية تامة ، و في ألمانيا الشرقية و روسيا كان لابد من سقوط النظام الشيوعي حتى تتم 



 دة منوعة من الأساتذة الجامعيين بعد مترجمة الكتاب ، و ترجم إلى العربية على يد مجم

  .نشره 

سائية ، حيث بداية الستينات صار الكتاب مرجعا لكل من يهتم بالمسائل الن عم           

مثل الكتاب مصدرا ذا أهمية خاصة  الى انجيل  للحركة النسوية ،  تحول فيما بعد

بالإضافة إلى مراجع أخرى معاصرة للأجيال اللاحقة ، مع ظهور الحركة النسوية في 

  .في سياق الحركة النسوية  سيمونالسبعينات دخلت 

نلاحظ أن سيمون في مطلع كتابها الطويل أن موضوع المرأة أصبح من الموضوعات  «

المبتذلة لكثرة ما كتب عنه، بحيث لم يعد هناك جديد يمكن أن يضاف، و ترى في الوقت 

ذاته أنه على الرغم من كثرة ما كتب فإن مشكلة المرأة لم تتضح تماما ، و لا تملك نفسها 

اك في واقع الأمر مشكلة يمكن أن تسمى مشكلة المرأة ، هذا من أن تتساءل إذا كان هن

دفع سيمون إلى أنه ليس كل أنثى امرأة و دفعها إلى التساؤل عن طبيعة المرأة و دورها 

1»في الحضارة 

الرجل يعتبر جسمه كما لو كان كائنا مستقلا يتصل مع العالم اتصالا حرا خاضعا «

¡2»رأة شيئا حافلا بالقيود التي تعرقل حركة صاحبته بينما يعتبر جسم الم...لإرادته هو 

لماذا تفوق الرجل في فرض ذاته منذ البداية ؟ لماذا كان هذا العالم دائما تابعا للرجال فقط 

؟ أو ليس الذكر و الأنثى هما جنسان من طينة واحدة ، لا يتميز بينهما سوى أعضاء 

تناسل ، إذا كان الجنس قد حدد خصصت للذكر و أخرى للأنثى هدفها التكاثر و ال

بيولوجيا و لا يمكن تغييره ، فلم المجتمع ظلم جنس دون آخر ؟  كيف بنى العقل البشري 

فكرة النوع ؟ و لماذا تكون المرأة الجنس الآخر ؟ و ما هي الأسباب التي جعلتها آخر ؟ 

 سيمونأسمته أن تجيب عليها في كتابها ، حيث عالجت فيه ما  سيمونكلها أسئلة حاولت 

.بالانكسارات الكبرى للمرأة في تاريخ البشرية 

18، ص، 1976أحمد ابو زيد، المرأة و الحضارة، عالم فكر المرأة ، المجلد السابع، العدد الأول،  1
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استعرضت فيه قضايا رئيسية و مهمة ، و لربما صلب الموضوع هو فهم الاشكالية  

تعريف المرأة و « ارت إلى أن شية اعتبار المرأة هي الآخر حيث أالمطروحة في كيف

سم يت موضوعا و مادة)رالآخ(ح هويتها تنبع دائما من ارتباط المرأة بالرجل ، فتصب

1» سمتها الهيمنة و الرفعة و الأهمية ) ذاتا(بالسلبية ، بينما يكون الرجل 

لتشير به إلى المرأة ، و تعني ان الرجل منذ البدء نفسه الذات و * استخدمت مفهوم الآخر

ان الإنسانية في عرض الرجل شيء مذكر فهو « : أطلق على المرأة لقب الآخر ، تقول 

أما المرأة فهي في عرفه تمثل الجنس الآخر ...يعتبر نفسه يمثل الجنس الإنساني الحقيقي 

ماهي المرأة ؟ هي رحم و مبيض ، « :في البداية طرحت سيمون تساؤل مشروع هو  ،2»

هذه الكلمة وحدها تكفي لتعريفها ، يلوك الرجل كلمة أنثى ، كما لو كانت * فإنها أنثى 

تي شاعت خطأ منذ التاريخ البعيد على ان الرجل سيد المرأة و إنها الفكرة ال ،3»اهانة 

و وعاء لأطفاله ، و بهذا أصبحت المرأة تعرف على انها مجرد  لإمتاعهليست إلا أداة 

عند  تحقيريهفي أن  كلمة أنثى دلالة سلبية  سيمون، و ترى   4الرحم الذي ينجب الأطفال

وثة قيمة إيجابية فاعلة فقد أصبحت محصورة في الرجال ، فبدلا من أن تأخذ فكرة الأن

5نظام ثنائي يجعل الأنثى أدنى من الذكر

المرأة لا تولد ، فحسبها  الوجودية تقبل بحكم الوجود يسبق الماهية   سيمونطالما  

نحن لا « :، معنى هذا لك ، أي ان المرأة فينا توجد ، ثم توجد ماهيتها بل تصبح كذ امرأة

، انما يجعلون منا هكذا يعني أن الأطفال يدفعون اعتبارا من ) أو صبايا ( نولد بنات 

أن الخصائص الأنثوية ... يومهم الأول بصورة منتظمة إلى دور سواء ذكر أو أنثى 

.81،رياض القرشي ، المرجع نفسه ، ص  1
.10،سيمون دي بوفوار ، الجنس الآخر ، ص2
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تشير كلمة أنثى  بمعناها الحرفي إلى كائن ذي مجموعة معنية من الخواص البيولوجية مثل القدرة على : أنثى *  

.الولادة و من هنا تختلف الكلمة عن الأنوثة التي تصف الصورة التي يكونها المجتمع عن المرأة 
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، أي الأنوثة مبنية اجتماعية ، ان سمات الأنوثة  1»بالطبيعة و لا فطرية بل مكتسبة ثقافيا 

ها دي بوفوار ، لا تولد مع النساء و انما تتشكل أثناء    سيرورة حياتهن ، فالمرأة كما ترا

.2مجبرة أن تتم سيمات معينة تحت تأثير المجتمع و الثقافة السائدة فيه

مفهوم المرأة كمقابل الرجل ليس مفهوما مفرغا ، لأن النساء يوجدن و يتخذن          

الوضع يتحدد من خلال علاقتهن بالرجال تقول سيمون  وضعا محددا في العالم  ، لكن هذا

لك يجب مقارنتها مع الرجل في ت واقعا لازبا بل هي صيرورة ، لذالمرأة ليس« :

عقدت كيت ميليت إلى  ،م يوجد فقط في علاقتها  بالرجل فالمرأة مفهو 3»صيرورتها 

« : أنه نظام  ، قالت إلغاء كل الأوضاع و الأدوار التي شكلها نظام الجنس الذي وصفته ب

، عظمت الفروق البيولوجية بين النساء و الرجال حيث جعلت  الايدلوجياالبطريركيةإن 

الأنوثة  4»التبعية من نصيب النساء و جعلت أدوار،أدوار الهيمنة تخص الرجال و حدهم 

من  ،5حالة معناها ان يكون الإنسان آخر بالنسبة إلى نفسه ، بينما الرجل هو ما عدا الآخر

لنساء من  قفص الأنوثة و من هذا أخذت المفكرات الراديكاليات على عاتقهن تحرير ا

.6و الإناث وية التي تخفض الفروق بين الذكورلك الثقافة الخنثشجعن لذ

أن المعطيات البيولوجية التي حدث مفهوم الذكر و الأنثى بالأعضاء  سيمونأوضحت   

التناسلية ليست مبررا لاعتبار المرأة هي الجنس الآخر و لا يمكن تقرير مصير المرأة 

المعطيات البيولوجية أحد المفاتيح التي تسمح لنا بفهم المرأة « بناء على تلك المعطيات 

¡7»لمعطيات البيولوجية هي التي تقرر مصيرها نهائيا لكننا نرفض الفكرة القائلة بأن ا

فجسم المرأة هو أحد العناصر الأساسية من وضعها في هذا العالم ، إلا أنه لا « تضيف 

يكفي وحده لتعريفها ، إذ ليس له من واقع وجودي إلا عن طريق الشعور  و من خلال 

¡1995¡2اورزولاشوي ، اصل الفروق بين الجنسين ، ترجمة بوعلي ياسين ، دار الحوار ، سوريا ، ط 1
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، لكنها لا تحمل أولوية في  ، إن التفرقة الجسدية واقع ملموس 1»فعلها ضمن المجتمع 

لا ترتبط بالفروق العقلية ، و لا يعني  الفسيولوجيةالوجودية  ، فالفروق  الأنطولوجيا

الضعف العضلي للمرأة  أن قدراتها محدودة بالنسبة للرجال ، لكن له علاقة مهمة بما 

في أن المرأة يفعله البشر ، إن المعطيات البيولوجية لا تجيبنا على الاشكالية المطروحة 

  .هي الآخر 

رأي آخر بناءا على نظرية التحليل النفسي ، لابد لنا من الوقوف على  سيمون أحالت

مفهوم التحليل النفسي لموضوع الأنوثة و نشير منذ البداية أن موضوع القضيب هو 

المحور الذي تدور حوله الأبحاث ، وهذا ما سيجعلنا نتوقف عند خصائص الأوديب عند 

  .و كيفية تخطيه هذه العقدة التي هي بمثابة المدخل إلى الأنوثة  الفتاة

، يتوجب عليها أن تمر بتطورات صعبة و لطفلة الصغيرة لكي تكتمل أنوثتهافا          

لكن علينا أن نقر ان علم النفس الفرويدي هم دراسة ، قدة أكثر مما هو عند الطفل الذكرمع

فللإنسان  ،2تفاعلات الحاجات الغريزية بالنسبة للبيئة الاجتماعية و الثقافية المحبطة 

، و تكون ضرورية في حياته يقـول  الاجتماعيحاجات يشبعها بما يتناسب مع محيطه 

.3» لذات و استمرارية النوع يميل الكائن نحو هذين  الهدفين استمرارية ا« : فـرويد 

بالنسبة لفرويد تمر الطفلة بنفس المراحل الاولية التي يمر بها الطفل الذكر ،          

حيث يعتبر فرويد ان الفتاة و الفتى هما رجلان صغيران ، حتى تمر المراحل التي 

كبيرة ، تميزهما عن بعضهما ، فالفتى يداعب ذكره ، و يحصل من خلال ذلك على متعة 

لطفل خلال تطوره ، يمر ا 4عب بظرها و تحصل على نفس المتعةو كذلك الفتاة تدا

  :الوقت نفسه مراحل تطور الليبيدوبسلسلة من المراحل التي هي في  النفسي ، عاطفي 

.20،المصدر  نفسه ، ص1
برناد مولدروف ، الماركسية و المسائل الجنسية عند المرأة ، ترجمة عبد االله اسكندر ، دار ابن خلدون ، لبنان ،  2

.45،، ص 1975
.56،المرجع نفسه ، ص 3
¡2004¡1عدنان حب االله ، التحليل النفسي  للرجولة و الأنوثة من فرويد إلى لاكان ، دار الفرابي ، لبنان ، ط 4

.228،ص



بفضل طريقة تغدية الرضيع تسيطر  فمية التي يقول فرويد ان خلالهاالمرحلة ال         

  .مية في ما يمكن ان نسميه النشاط الجنسي لهذه المرحلة من الحياة المنطقة الفمية الغلا

لا تتوافق مع ظهور الاسنان و تطور العضلات  لأنها:المرحلة السادسة الشرجية         

  .و ضبط العضلات التناسلية 

أو ما ) القضيب(المرحلة الذكرية و هي المرحلة التي يأخذ خلالها العضو الذكري         

.1عند الجنسين أهمية اساسية ) البظر ( له عند البنت الصغيرة يماث

دية عند الطفل في المرحلة الفمية يمثل يان الام هي اول موضوع للتوظيفات الليب«   

العضلات  ضبطالحليب و الثدي الام نفسها و في المرحلة الشرجية تظهر الام في 

 ظهورالعاصرة ، في المرحلة الذكرية تصبح الام بشكل خاص موضوعا للغلامية عند 

2» الاب تتعقد الوضعية الاودبية يصبح الاب خصما 

في المرحلة التي يخرج فيها الصبي من عقدة اوديب تدخل من خلالها البنت و            

عندما يحدث التمايز و يعرف ان هي عقدة الخصاء ، و تبدأ هذه الفكرة تراود الصبي 

القضيب ليس موجود عند الكل أي ليس عالميا فهناك من لا يملكه و من هنا يبدأ خوفه من 

عقدة الخصاء هي : الخصاء و يؤدي به هذا إلى انفصاله عن أمه ، و هذا ما يميزه فرويد 

ه يجعله أوديب و خوفه على حرمانه من قضيب ةؤشر الذي يمكنه من الخروج من عقدالم

و ،حلهايتحول عن الام لغرض جنسي و يستعيص عنها بأمنية الحصول على زوجة تحل م

  ...تجعله مهددا بالخصاء  يم تزول الاسباب التبزوال الرغبة المحرمة بالأ

اب الاساسي للدخول في أما بالنسبة للفتاة ، فاكتشافها للخصاء يكون في حدذاته الب         

ان اكتشافها لخصائصها يجعلها تتحول نحو الاب طالبة التعويض و  وديبية أيالمرحلة الأ

.3عندما يصبح الاب مطلبا لها تصبح الام بحكم الضرورة منافسة 

.58،برناد مولدروف ، المرجع نفسه ، ص 1
.61،، صعدنان حب االله ، المرجع نفسه 2
.234،، صالمرجع نفسه 3



ان الامور هي اكثر تعقيدا بالنسبة للفتاة فهي عندما تكتشف في انها  تختلف عن         

ية التي كانت موجهة نحو الام الطفل الذكر ، و تدرك افتقادها للقضيب ، تعمل العادة السر

و تتحول عنها ، باعتبار ان الام هي التي ولدتها بدون قضيب سريعا ما تكتشف ان باقي 

يرة كان مبنيا على خلمناسبة الام ، فتعلقها بهذه الاالنساء محرومات من هذا القضيب و با

و عداء اساس انها أم قضيبية ، و هنا يظهر بوضوح ما كانت تضمره لامها من بغض 

، انطلاقا من شهرة القضيب هذه تحصل تغيرات       1انطلاقا من خيبة أمالها الأساسية 

بعلاقات البنت ، فيحل الاب محل الام باعتباره انه يملكه ، فأنها اصبحت تمثل لها 

و هكذا تصبح الام عنصر منافس  ،بدوره تتجه إلى الاب لكي يعوضها النقصان و هي 

لها ، و لكن عندما تدرك انها لا تستطيع الاستمتاع بقضيب الاب ، كما هو الحال عند الام 

  .، يصبح طبعا ولدا من الاب ، هو الدال الثاني الذي يعوض عن نقصها 

فالرغبتان المتجسدتان في الحصول على القضيب و على طفل ، « : يقول فرويد          

تى تصبح امرأة في حو تساعدان على تحضيرها ) راللاشعو(ن راسختين في اللاوعيقياتب

ب الاقرار بأن المرأة لا تملك يج« :  ، و يضيف2» دورها في دورها الجنسي المستقبلي 

درجة عالية الحس بالعدالة و هذا مرده إلى سيطرة الحسد في نفسيتها ، ان الحس  أي

الحسد و يشير إلى الظروف التي يسمح بها ان  ضبطنصاف ينبع في الواقع من بالإ

يعني ان نقص القضيب و الرغبة فيه تشير في نفس المرأة صفة الحسد  3» يمارس الحسد 

  .و الغيرة و هذا ما يأثر سلبا على حياتها 

ليس حرمان المرأة من عضو الذكر كما يظن فرويد هو الذي « :  في رأيها سيمونأما

أي ان المكانة التي يحتلها الاب  ،4» المرأة بل مجموع الوضع  يحدث مركب النقص عند

في الاسرة وضعية الذكور في البيت ثم التربية ، كل شيء يوطد  في المرأة فكرة تفوق 

الذكور ، فمثلا الفتاة الصغيرة كل شيء من حولها يساهم في اقناعها بتفوق الجنس 

يعتبر اصحاب مدرسة التحليل النفسي الحقيقة الاولى «:  سيمونالذكري ، و تضيف 
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للإنسان علاقته مع جسمه الخاص و جسم امثاله ضمن المجتمع ، إلا ان الإنسان يهتم 

التقاء المحسوس و يدعي  ،لم الطبيعـي و اللعب و غـير ذلك اهتماما أساسيـا بالعـا

فرويد بشكل  سيمونتنتقد   ،1» بالوجود من خلال العالم كله و بكل الوسائل الممكنة 

أساسي انطلاقا من ان الجنسية ليست إلا مظهرا من مظاهر ان نكون في العالم ، ان 

العمل و الحرب و اللعب و الفن هي أيضا طرق في أن نكون في العالم و التي لا يمكن 

ة و ترى أن الحضارة لا يمكن ان تفسر على أنها نتيج ،2»لى الأخرى رد الواحدة منها إ

لكبت و إعلاء الدوافع الجنسية ، و ان اراء فرويد عن المرأة لا تفسر تبعيتها ، فالمرأة 

و شعورها  3هي الآخر ليس سبب افتقارها إلى عضو الذكورة و لكن سبب افتقارها للقوة 

  .استنادا على اسس اقتصادية و اجتماعية بالانهزامية

فرويد  تعتبر نظرية، ثيرات من النسويات مثلها مثل ك النظرية الفرويدية ، سيمونتعادي  

انها نتاج للمجتمع الابوي الذي ولد فيه فرويد و نوع   علىعن الأنوثة موضع شك عميق 

رغم أن فرويد قد حثنا « : بيتي فرايدن  ، في هذا الصدد تقول4له الأيديولوجيمن الدعم 

الجنس بداية و نهاية وجود على أن نرى أنفسنا بانفتاح ، إلا أن علينا ننتقده لأنه جعل 

، و حسب سيمون فإن وجهة نظر التحليل النفسي للأنوثة لا تعطي اقناعا كافيا  5»النساء

  .باعتبار المرأة هي الآخر 

و أقرت أنها  *المادية التاريخية سيمونإذن كيف اصبحت المرأة هي الآخر؟ ناقشت  

لبرزت حقائق ذات اهمية بالغة في ان الانسانية ليست نوعا حيوانيا بل هي واقع  تاريخي 

، و تأكد الماركسية على السمة البيولوجية للإنسان ، و افترضت ان الانسان يخطط 
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لتعاون مشترك ، لأن بنيته البيولوجية تحتاج لتبادل التعاون مع افراد نوعه من اجل البقاء 

.1لأن الطبيعة البيولوجية و المجتمع الانساني في علاقة جدلية و 

ان المساهمة في الانتاج و التحرر من الاستغلال الرأسمالي هما المرحلتان الاساسيتان  

، تسقط عن لتحرر المرأة و يوم تتهاوى دكتاتورية الرأسمال و تنتصر الطبقة العاملة 

خ المرأة زرتتيقتصادية ، ذلك ان العبودية الاسية و الاالحقوقية و السي المرأة كل قيودها ،

، هذا ما يقول  2نيرها في المجتمع البورجوازي لن تزول الا مع زوال هذا المجتمع تحت 

  .و انجلز به ماركس

سرة و الملكية اصل الالنقاط التي طرحها انجلز في كتابهاولا سنتطرق لأهم ا        

 ،المرأة هي الآخرعن الاشكالية المطروحة في اعتبار لعله يجيب ، الخاصة و الدولة 

اكتشف ماركس و انجلز من خلال تحليلهما العلمي لقوانين التطور الاجتماعي ، الصلة 

و ظهور المجتمع الطبقي  القائمة بين التمييز المضروب على المرأة و بين الملكية الخاصة

، أي ان استبعاد و المرأة قد  3هور الدولة بوصفها منظما للمجتمع الطبقي ظو اخيرا 

ت فيها الاسرة لمعارضة القبيلة تواقت زمنيا مع تلك المرحلة مما قبل التاريخ التي نهض

و تطورت فيها الملكية الخاصة و انقسم المجتمع إلى طبقات و مهد الطريق لولادة الدولة ،

نه لمنى أسخف إ« :يقول انجلز في هذا الصدد،4السيطرة على التناحرات الطبقيةبهدف 

التصورات التي خلفها عصر التنوير في القرن الثامن عشر ، ان الانثى كانت في بداية 

تطور المجتمع عيدة للرجل ، فالأنثى عند جميع المتوحشين و البرابرة في الطور الادنى 

و الاوسط و جزئيا في الطور الاعلى ، لم تكن تتمتع بالحرية فحسب ، بل أيضا بمنزلة 

هو الاساس الموضوعي لسيطرة الاناث ... ان الاقتصاد البيتي الشيوعي ... محترمة 

و لكن الاقتصاد البيتي الشيوعي يعني سيادة النساء ...العامة الانتشار في العصر البدائي 

في البيت ، كما ان الاعتراف حصرا بالأم الوالدة ، مع استحالة التعرف بثقة على الأب 
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، نفهم من هذا أن في المراحل  1»... لفائق للإناث ، اي للأمهات الوالد ، يعني الاحترام ا

كان الرجل يتعاطى الصيد البري و البحري ، و «البدائية لم تكن المرأة خاضعة للرجل ، 

كانت المرأة تهتم بتغذية ذريتها و بحمايتها من غوائل الحيوانات المفترسة و البرد و كانت 

لأمراض و الجروح ، و تؤهل الحيوانات ، و تشهر تقطف الأعشاب و تعدها لمعالجة ا

على المؤونة ، حيث كانت هذه النشاطات الأساسية ، تعطي الأولوية على الرجل ، و لا 

سيما هي المدعوة إلى الحفاظ على النوع البشري ، فكانت هي التي تنشئ الأولاد ، و 

رها فهي مساوية له و كان الرجل يقدر سجاياها و ينصاع لأوام... تتخذ المبادرات 

فلما اكتشفت « تغيير هذا الوضع  2»اجتماعيا و فكريا ، إن لم نقل أنها كانت تفوقه 

و ازدادت صعوبته ظهرت ، المعادن و اخترع المحراث و اتسع نطاق الاستثمار الزراعي

الملكية الفردية ، فصار بإمكان الرجل أن يصبح سيدا لعبيد و الأرض و أصبح أيضا 

، فعند ظهور الملكية الفردية صار بإمكان الرجل أن يصبح سيدا للعبيد و  3»رأة مالكا للم

الأرض و أيضا مالكا للمرأة ، ذلك هو الانكسار التاريخي الكبير للجنس النسائي ، و لما 

كانت المرأة متاع فقد كان حق الرجل أن يتزوج بقدر ما يشاء ، تبعا لإمكانية الاقتصادية 

هجر المرأة حسب هواه و على العكس فهو يطلب من المرأة العفة ، كما من حقه أن ي

  .الثامنة 

يصرح انجلز أن خضوع المرأة هو شكل من أشكال القمع و نتيجة لتكوين          

الطبقات الاجتماعية ، و قد بقي خضوعها مستمر لأنه يخدم مصالح الرأسماليين و يعززه 

.4ية للرجل على المرأة الزواج الأحادي القائم على سيادة اقتصاد

أن تحرير المرأة غير ممكن « : و يرى انجلز و غيره من المنظرين الاشتراكيين         

إلا عندما تستطيع المشاركة في الإنتاج على نطاق اجتماعي واسع ، و لا يعود يشغلها 

العمل المنزلي إلا على  نطاق ضيق ، و هذا لم يصبح ممكنا إلا بفضل الصناعة الكبيرة 

لنساء بصورة متصاعدة فحسب ، بل تتطلبه تحديدا ، و التي تسعى التي لا تسمح بعمل ا
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، و هكذا  1» أيضا إلى امتصاص العمل المنزلي الخاص أكثر فأكثر في الصناعة الوطنية 

تصبح المرأة في الأسرة البروليتارية مستقلة اقتصاديا لكونها معينة أو مشاركة في إعالة 

اوين مع الرجال أكثر مما يتساوين مع سمتبأنهن الأسرة و النساء في هذه الطبقة يشعرن 

لك لا تغريهن الأفكار و يدركن تماثلهن مع الرجال و لذ أقرائهن في الطبقات الأخرى ،

.2الأنثوية التي تغري نساء الطبقة البورجوازية 

أن الطابع النوعي لسيطرة الزوج على الزوجة في « : و يصرح انجلز أيضا بقوله       

حديثة و ضرورة  تساويهما الحقيقي في المجتمع و الصورة التي تتحق بها هذه الأسرة ال

الضرورة ، لن تتجلى تمام التجلي إلا في اليوم الذي سيصبح آنذاك أن الشرط الأول 

لانعتاق المرأة هو إعادة دمج كل الجنس المؤنث  بالنشاطات العامة ، الشيء الذي يفترض 

خروج المرأة للعمل مع  3»وحده  اقتصادية ، اجتماعية  بدوره إلغاء صفة الأسرة بوصفها

الرجل ، لابد أن يصبح بالضرورة مصدرا للتقدم الإنساني ، و يخلق أساس اقتصاديا 

جديدا لشكل أعلى من الأسرة و للعلاقات بين الجنسين ، مكان العمل يفتح أمام النساء 

  .فيد المجتمع ، و كل العاملين أوسع الفرص للنضال والتنظيم و تحسين أحوال العاملات ي

مصير المرأة بمصير البروليتاري مع ) أصل الاسرة ( لقد ربط انجلز في مؤلفه           

أن من  سيمون، كما يقول يبيل ، ترى  4»...المرأة كانت عبده قبل أن يكون العبد « إن 

  . المستحيل أن يكون سبب اضطهاد المرأة هو وليد الملكية الفردية فقط 

و تطرح تساؤل كيف تحول النظام المشاعي إلى نظام الملكية الفردية ، و تضيف أن  

انجلز لا يجهل تفصيلات التاريخ فقط بل ، انه لا يوحي بأي تفسير له ، كما انه ليس 

واضحا أن الملكية الفردية أدت حتما إلى عبودية المرأة ، و في أن المادية التاريخية   

نبغي تفسيرها ، أمورا مفروغ منها ، وهكذا تبقى دعوى انجلز ناقصة تعتبر الأشياء التي ي

و تبدو   الحقائق التي يكتشفها محتملة لأنه لا يمكن التعمق فيها دون تجاوز المادية 
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، وترى سيمون أن سبب الاضطهاد و يرجع إلى حد كبير لاستعبادها   1التاريخية 

ر إلا عندما تستطيع الإسهام إلى حد كبير الاقتصادي مؤكدة أنه لا يمكن للمرأة أن تتحر

في الإنتاج و من المسائل الأساسية التي تثار بخصوص المرأة هي القدرة على التوفيق 

بين دورها في التناسل و عملها الإنتاجي و تقف سيمون طويلا لتستخلص أن السبب 

ما في المساهمة العميق الذي حصر المرأة  في العمل المنزلي منذ بداية التاريخ ، و منه

في تعمير العالم هو استعبادها لوظيفة التناسل و ترفض سيمون في اعتبار المرأة قوة 

في إحدى الخطب في الاتحاد السوفياتي طلب إلى « : مولدة فقط ، و تعلل  بذلك بقولها 

: فتطور وضع المرأة رهين بتضافر عاملين  ،2»المرأة أن بزينتها لتستهوي زوجها 

،و تضيف في أنه يجب تجاوز المادية تاج ،و التحرر من عبودية التناسلي الإنالمساهمة ف

.3التاريخية التي لا ترى في الرجل و المرأة سوى كيانات اقتصادية 

لأنه يرد مشاكل النساء إلى سيمونحسب ن التفسير الماركسي لطبيعة المرأة غير كاف إ

غير الطبقة ليست أفضل حلا ،  فقد النظام الطبقي ، مع أن أوضاع النساء في الأنظمة 

.4بقيت المرأة هي الآخر حتى في ظل النظام الاشتراكي 

لا تربطنا بالمرأة ابدا رابطة الاخوة ، فقد جعلنا منها ، « : لافروغ نيقول جو     

، لو احلنا  5»بالخمول و الفساد ، كائنا منعزلا ليس له من سلاح سوى سحره الجنسي 

لن نحصل على الاجابة المقتنعة  ،هي الآخر لاعتبارالمرأةكسبب مباشر  ةالاسباب التاريخي

، المجتمع الانساني كان امميا ، و في العصور المتلاحقة و تطورها  سيمونحسب 

و هي السيطرة الابوية القائمة على ...تدرجت المرأة حتى غذت في سيطرة الرجل 

  . تابعة للرجل باعتبارها ملكه الخاص  المرأةالملكية الفردية ، و اصبحت 
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إذا ما القينا نظرة على هذا الاستعراض التاريخي ، ظهرت لنا عدة نتائج ، «: و تضيف 

دائما مسألة  المرأةاولها ان تاريخ النساء كان من صنع الرجال ، لذلك كانت مسألة 

هم ، و لم يقرروا فهم الذين امسكوا دائما بمصير بين ايدي« ، و تؤكد سيمون » الرجال 

¡1»فيه تبعا لمصلحتها ، بل أخذوا بعين الاعتبار أهدافهم الخاصة و مخاوفهم و حاجاتهم 

نحن « : هذا ما يوحى اليه الكاتب الفرنسي كلود مورياك و هو يكتب بخصوص النساء 

نصغي بلا مبالاة مهذبة لأذكى النساء و نحن نعلم جيدا أن فكرها يعكس بصورة متمايزة 

ة التي أتنتقده سيمون في أن المر 2» لوضوح الافكار التي تصدر عنا نحن معشر الرجال ا

يتحدث عنها لا تعكس أفكاره لأنه معروف بنضوب فكره و لعله يحتاج إلى أن يعكس هو 

  . نفسه افكار كبار الفلاسفة و هو يتحدث 

ان نضال « : بل تسلمت ما  أعطي لها شيء لم تفز بأي  سيمونالمرأة حسب         

رمزيا ، و لم تفز إلا بما أراد الرجل التنازل عنه ، لم تأخذ  نضالالم يكن قط إلا  المرأة

في ان الفئة المهيمنة تحاول أن تبقي المرأة في ، و 3» شيئا ابدا بل تسلمت ما اعطي اليها 

العقل عندها ، و غلبة المكان الذي تخصصه لها ، الفكرة الشائعة عن ضعف و نقص 

الانفعال عليها و سيطرة التهور و الانفعال و مكانها البيت فقط و عملها الاول و الاخير 

هو الحفاظ على النسل البشري و الترفيه عن الرجل كلها أوهام خلقها عقل الرجل و بيدها 

يض يهبط الاب الأمريكيإن « : في الزنوج " برنادشو"الواقع الحي و تستدل سيمون بقول 

إلى مستوى ماسح الاحذية ليستنتج من ذلك ان الزنجي ليس صالحا سوى لمسح  بالزنجي

4»الاحذية 

فإننا نحرر الرجل و لكنه يخشى ذلك فهل يخشى  المرأةفكرة اذا ما حررنا  سيمونتطرح 

عليه و تمردها عليه ؟ هل لأن الرجل بطبيعته  المرأةالرجل الحرية ؟ ام الخوف من تفوق 

  ؟ امرأةطر، و يرى نفسه انه ملك القوة ليمتلك انسانا ضعيفا اسمه مسي

.51،ص، المصدر نفسه1
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ان الهاجس الاساسي في قمع حرية المرأة ، يمكن في خوف اساسي عند الرجل ، ما  

يدخل في ملكيته ، لا يمكن الحفاظ عليها إلا في قمع الرغبة لها ، فهو يحصر و جودها 

خوفه من تحررها جعله يسقط عليها كل  و. فقط بالتزامه به عبر الطلب و الحاجة فقط 

الاخطاء و الخطايا فهي المسؤولة عن خروجه من الجنة في المفهوم الديني ، و هي 

المسؤول على انتشار الامراض في الاساطير اليونانية و هي المسؤولة عن شرف العائلة 

شاف الفارق ، يلقي فرويد بكل ثقله الفكري على اكت 1حسب العادات و التقاليد الشرقية 

العضوي بين الفتى و الفتاة ، فهي هذا الفارق تترتب نتائج نفسية هامة ، فاكتشاف الفتى 

 ه في كل تصوراته ، و خصوصا في   لفكرة الخصاء تصبح هـذه الفـكرة كتـهذيب يلاحق

الرجل  اضطهاد، نفهم من هذا ان  2اضطهادهللامرأةالمواقف التي اتخذها الرجل في 

يعود إلى بداية اكتشافه لعقدة الخصاء و التهديد الذي لحقه بسبب نقصانها ، و ذلك  للمرأة

منذ بداية التاريخ ، و يضيف فرويد في ان اقصاءه للنساء من مجتمعات الرجل ماهي إلا 

الرجل لحماية نفسه من آثار صدمة الخصاء و في ان الرجل لا اتخذهاوسيلة دفاعية 

، اي ان يرضى  للمرأةليكشف عن الصورة الانسانية  يستطيع ان يسقط هذا الحجاب

.3، دون ان يثير ذلك من نفسه الخوف أو القلق  بأنوثتهابتكوينها و الاقتناع 

هل صحيح أن المرأة لا تؤمن  ¡أن المرأة لا تؤمن بتحريرها تخرج سيمون بفكرة

أن العالم يديره قدر  نع قط بإمكانيات الحرية ، و يبدو  لهبتحريرها ؟ ، هناك نساء لم تش

رى حريتها ضمن نطاق تنزلها مع زوجها و أولادها ، فهي غامض و أن ضلت في م

مراة رضخت للواقع ، و نظام الحياة التي تعيشه ، مؤمنة بقيم امنزلها و هذه نموذج 

مجتمعها ، أن هذا لا يعني إن الرجل وحده هو المسؤول عن وضع المرأة في المجتمع ، 

  . شريكته في صنع الوضع بل إن المرأة 

ت نفسها في نمطية محدودة ، و صدقت أن دورها في الحياة ، ينحصر في خدمة نفقد سج 

الرجل ، و في إشباع رغباته الحسية و في إنجاب الأولاد ، كما التزمت بما قالوا لها في 

.220عدنان حب االله ، المرجع نفسه ، ص ،  1
.243المرجع نفسه ، ص، 2
.244،، صالمرجع نفسه ،عدنان حب االله 3



و ، روض الطاعة لزوجها بكل الوسائلأن الانكسار من أحسن صفات المرأة ، فمارست ف

ي صفة الذكورية في منمت و ما تزال تن ،لأنهات على ذلكزاد هي في أنها سيمونتضيف 

أولادها على الرغم من احتجاجها في أحيان كثيرة على ذكورية زوجها و شكواها من 

معاملته لها ، و تربي البنات منذ البداية على أنهن مختلفات عن إخوانهن ، فالذكر يكبر و 

فضل من أخته ، و البنت تكبر و في ذهنها أنها أضعف من أخيها و في ذهنه أنه أقوى و أ

  . أدنى منه مكانه 

قد تكون صورة المرأة في المجتمع هي صورة سلبية لأن الرجل سبقها إلى         

يحلينا  ، هذالاقتصادية و الثقافيةممارسة نشاطه في المجالات الاجتماعية و السياسية و ا

مرأة هي التي جعلت من نفسها الآخر ، رضيت بمصيرها ، و إلى حقيقة واضحة ، إن ال

مجرد متاع الرجل ، خادمة مطيعة في بيت " الآخر " فرضت عليها تنشئها أن تكون 

زوجها ، فهي جزء من الآخر ، استسلمت لإرادة المجتمع ، لم تحاول التمرد ، مقتنعة من 

  . حاول أن تعبر عن رأيها بحرية أنها الآخر، لم تحاول الخروج من عباءة الرجل ، و لم ت

لما كان « : » محاولة من أجل أخلاق الإبهام « تقرأ في الفقرة الخامسة في مؤلفها        

¡1» وضع الإنسان مبهما فإننا نجده يسعى إلى أنقاد وجوده عبر الإخفاق و الفضيلة 

تحرير و فضح معنى هذا ان كل فعل الغرض منه انقاد الوجود هو ثورة حرية شخصية ، 

لذا فإن مسؤولية التغير في النظرة إلى المرأة تقع  ¡سيمون  للأخلاقي هدا ما تدعو إليه

على عاتق المرأة نفسها قبل غيرها ، و تبدأ في البيت ، و في أسلوب تربيتها لأبنائها 

.ذكورا و إناث من خلال نفوذها في تربيت الأولاد و توجيهيهم و إدارة شؤونهم 

لثلاثة و أربع سنوات الأولى بين اأنه لا يوجد هناك أي اختلاف خلال   سيمونعينت 

ه السنوات ذلاختلاف الذي يلاحظ بينهما بعد هوضعية البنات و الصبية ، وردت أسباب ا

من المؤكد أن نقص القضيب لدى الفتاة « : تقول  ،إلى أسلوب التربية الذي يتلقاه كلاهما 

لكن رأينا في الواقع ،...لو لم ترغب جديا في حيازته حتى و يلعب في مصيرها دورا هاما

أن الفتاة لا تخضع في تطورها إلى العناصر العضوية لأنها تستطيع أن تتحرر بشتى 

فالقضيب يشكل حتما ها،الطرق من تأثير الاختلاف العضوي الذي يميز الصبي عن

.60 ،ادوار موروسير ، المرجع نفسه ، ص1



طفل أي اهتمام لوظائفه امتيازات بالنسبة للصبي لكن تأثيره يتضاءل حتى لا يعبر ال

1»التفريغية 

السلبية التي تميز بصورة رئيسية المرأة الأنثى إلى المراحل الأولى ، و تأكد  سيمونردت 

انه من الخطأ أن ترى كم أن هذه الظاهرة تشكل معطية بيولوجية ، و نفت أن تكون ثورة 

تعبيرا عن رغبة جنسية، و  بعقدة" فرويد"و هو ما وصفه ،البنت على أمها و تعلقها بأبيها 

و إنما عدته تنازلا عميق من صاحب العلاقة الذي يرضى بأن يكون مادة في الخضوع

م و تكشف عن ر الفتاة الصغيرة غور العالبفمن خلال عيون الرجال تس«: التعذيب و قالت

ية الذكور في البيت و أوضحت أن المكانة التي يحتلها الأب في الأسرة وضع ،2»مصيرها

، فثقافتها التاريخية الفتاة الصغيرة فكرة تفوق الرجالكل شيء يوطد في ... تم التربية، 

الأغاني و الأساطير التي تسمعها تهدف جميعها إلى تمجيد الرجل ، أن الرجال والأدبية، و

  ... هم الذين بنوا مجد اليونان ، و الإمبراطورية الرومانية ،و فرنسا و جميع الأمم 

لفتاة لكي تتهالك حالمة بين أيدي الرجال فتنتقل بعد ذاك إلى سماء المجد كل شيء يدعو ا

، فلكي تكون سعيدة عليها أن تنال إعجاب الرجال ، و لكي تكون محبوبة يجب أن تكرس 

و هي أالنائمة ت جميلة الغاباود و أمير الأحلام ، المرأة هيوقتها لانتظار الحبيب الموع

لأن أمها  ،نق الفتاة في أنها تأبى أن تصبح نسخة من أمهاو مما يزيد في ع ،ساندريلاال

  .و النفوذ و تتلاشى من حولها هالة السيطرة تفقد في اغلب الأحيان نفوذها و سمعتها

و غموضه ، ة المراهقة ، و تكشف أسرار جيدهتظهر عليها علامات الأنوثة في مرحل 

و أن الدورة الشهيرة تسبب لها لتصبح امرأة أنثى ، فيصبح جسمها أكثر ضعفا من قبل ، 

أزمة و ألما لا يحتمل ، لهذا تحس الفتاة في أغلب الأحيان   باضطرابات نفسية فتصبح 

عصبية المزاج  سريعة التأثر و تفقد السيطرة على جهازها العصبي ، أن الحالة 

الاجتماعية لا تدرك لها أي مجال لإبراز شخصيتها و إثبات وجودها و ليس الضعف 

صبي و عدم التوازن الدموي ،و أنه لوضع مؤلم أن تشعر الفتاة بسلبيتها و تبعيتها في الع

  .سن الأمل و الطموح 
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ب أن تتخلى في هذه الفترة الحافلة من العمر تتعلم بأن الأنصار محرم عليها ، و أنه يج 

مرحلة رادة و مشيئة الرجال ، تبدأ   إو أن مستقبلها يتوقف على  ،عن شخصيتها المستقلة

، تجد المرأة ) الخضوع للرجل ( و هو ) الخضوع الجنسي للرجل ( الصراع الداخلي 

تعتبر أنهاا أراد مع أنه حق مشروع له ، إلايتمتع فيه الرجل كيفم" آخر " نفسها جنسا 

، و هو الرجل ذو الكيان المستقل ، الذي يخضعها " آخر" ون دلا وجود له " آخر " نفسها 

يجد في جسد المرأة متاعا يحاولا من خلاله إلغاء شخصها فهي ملك لرغباته ، لأنه 

الأحيان ، ذي يمسك زمام المبادرة في أغلبالرجل هو ال «:سيمونو حسب  ،للرجال

صبح زوجة فإن تو حين  ،1» فيغازلها و يداعبها و تتلقى غزله و عروضه بكل استسلام 

البيت هو ملاذها ، ترى شؤون المنزل و الأطفال ، و تكون تابعة للرجل خاضعة له ، 

  . غير مستقلة ماديا ، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرجل 

أن علاقة المرأة بالرجل علاقة دراماتيكية ، فالرجل يريدها  سيمونترى           

وضوع قادر على إعطاء الحياة ، و نظرا موضوعا لكي يبقى حرا ، و يظل ينظر إليها كم

لضعف المرأة الفيزيقي ، فقد أشتغل الرجل القوي ضعف المرأة و مارس القمع ضدها ، 

دورة : إضافة إلى أن مؤسسات المجتمع ، فرضت على المرأة ، بسبب أخوتها ، دورين 

  . الزوجة و دور الأمومة ، هذا ما حال بينها و بين حريتها 

من هن و إنما قدمن لهن عصنأدوار النساء ، جميعها ليست من  أنسيمونأكدت         

ثلاث اقترحت  لهذاو، قبل الرجال و مؤسساتهم عالم الرجال ، فالمرأة قد تشكلت من 

  : إجراءات تعين المرأة على تجاوز ماهي عليه و هي 

 أن تمارس العمل حتى لو كان قامعا أو مستغلا ، ففي العمل تحصل المرأة على.1

.تعاليها و تبثث أنها ذات 

أن تمارس نشاط فكريا ، فالنشاط الفكري يمكنها من العمل في ميادين مختلفة و .2

.يتيح لها المساهمة في أحداث التغيير الاجتماعي 
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اقتصاديا عن الرجل ، لأن مفتاح تحرر النساء  ةأن تحرص على أن تكون مستقل.3

  .، هو الاقتصاد 

تمثيل الاشكالية النسوية ، بلورتها ببساطة نافذة حين  أجادت فلسفة سيمون تمثل و«

أشارت إلى أنها تجلس لتكتب كتابا عن وضع النساء من منظور الفلسفة، لأن وضع 

الرجال هو الوضع الطبيعي ووضع النساء هو الاستثنائي و الغريب و المحتاج لأن تفسره 

ة، و بحكم هذه الوجودية الفلسفة، و على أساس من وجوديتها كان طرحها لقضية المرأ

تنكر المفهوم الأبدي الثابت للأنثى أو المرأة ، فقد بات من الضروري أن تحارب النساء 

.1»هذا الوضع الجائر

و هل ساعدت هذه و التساؤل الذي يطرح نفسه هل أثرت أفكار سيمون في الفكر العربي ؟

صراخها إلى أذان كثيرة الأفكار على ظهور أصوات نسائية واعية، استطاعت إيصال 

  .متمثلة في ثراث فكري نسائي؟
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  الفصل الثالث

  المرأة في الفكر العربي



إن النداءات الأولى لتحرير النساء العربيات بدأت تسمع تزامنا مع نهاية القرن التاسع 

عشر، و هي الحقبة التي شكلت بداية عصر النهضة العربية
1

الحركة ، حيث ولدت 

النسوية العربية من رحم الصراع بين طرائق الحياة العثمانية الإقطاعية و الدينية و 

التقليدية المحتضرة ، و بين مثيلاتها الأوروبية الحديثة و العلمانية و الرأسمالية الصاعدة ، 

ا أولا،ان المناداة بحقوق المرأة كانت جزء: و يمكن تلخيص تاريخ الحركة النسوية العربية

عليه إصلاح النظام الاجتماعي برمته لإصلاح الممارسات الإسلامية ،و  من حركة عامة

في المجتمعات الإسلامية ، ثانيا ،إن الدعوات الأولى لتحرير المرأة قامت بها مجموعات 

إليهم  انضممن النساء و الرجال المثقفين الذين ينتمون إلى البورجوازية الوطنية ، الذين 

ء و رجال ينتمون إلى البورجوازية الصغيرة كانوا يناضلون من أجل التحرر بعد نسافيما 

داخلي ضد النظام الاقتصادي و الاجتماعي، :و الديمقراطية ،ثالثا، أنتجها صراع مزدوج 

كان من المنطقي أن يكون .و صراع خارجي ضد الاستعمار الأوروبيو الديني القديم 

يما يتعلق بقضية المرأة و القضية الرئيسية التي إصلاحيو القرن التاسع عشر معتدلين ف

بطرس : هذه القضية  أثارواأثيرت هي الحق في التعليم ، من بين الإصلاحيين الذين 

البستاني
*

أن االله عندما منح المرأة القوى العقلية و الأدبية ، لم يفعل ذلك عبثا «الذي يرى 

صرف بها و تهذيبها و توسيعها دون غاية ، و بالتالي إنه يجب أن يكون لها حق الت

بحسب الاقتضاء ، و لا يصدق أن الباري عز وجلّ قد زين المرأة بهذه الصفات ، و لكن 

لأن المرأة من دون علم شر عظيم «: ، و يدعو إلى تعليم المرأة2»حرم عليها استعمالها

الولد «:ن و منه ما يرجع على أولادها لأ »في العالم، إذا لم تكن أعظم شر يمكن تصوره

.3»يقبل المؤثرات الأولى من أمه، لأنها أول مخلوق يقع تحت حواسه و مدركاته

في مصر و حملة نابليون على مصر ،و ما رفقها  1805بدأت مع ولاية محمد علي باشا : عصر النهضة العربية1

الاسلامية المتمثلة بالسلطة العثمانية و تفكيكها ، وبرز خلالها من اتصال ثقافي بين الغرب و الشرق و أفول للدولة 

اتجاهات سياسية و اجتماعية الى جانب الاصلاحات و التغيرات التي قام بها محمد علي و البعثات الذي شجها 

للدراسة في الخارج
) نفیرة سوریة (جریدة  أصدر عدة جرائد و مجلات ، أولھا 1883،و توفي 1819بطرس البستاني ولد في لبنان عام *

.و قام بتألیف أول دائرة معارف عربیة و أصدر منھا ستة أجزاء) محیط المحیط(وضع قاموس 
.69،70،ص،1981جان داية، بطرس البستاني دراسة ووثائق ، منشورات مجلة فكر ، بيروت ، 2
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 1855" لف الساق على الساق"ففي كتابه  ،بالمراة العربية*و عني أحمد فارس الشدياق

أقر من خلاله بحقوق المرأة العربية المسلمة و المسيحية ، باعتبارها إنسانا مساويا للرجل 

، و طالب بتعليم المرأة بشرط استعمال التعليم في المطالعة التي تهذب الأخلاق و تحسن 

ل عن استنباط المكايد و اختراع فإن المرأة إذا اشتغلت بالعلم كان لها به شاغ «الإملاء

.1»الحيل

الذي أعجب بالمرأة الباريسية المتعلمة بل و المتبرجة ما طامت  *و رفاعة الطهطاوي

الإبريز في تلخيص «عفتها، ألف كتاب أروع فيه إعجابه بفرنسا بعنوان تحافظ على 

إن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتي من كشفهن أو سترهن بل  «:، يقول »باريس

و هكذا جعل الطهطاوي واحدة من واجباته الدينية و الوطنية ،  »منشأ ذلك التربية الجيدة

طالب فيه بتربية  2)المرشد الأمين في تعليم البنات و البنين(الدعوة إلى تعليم المرأة فكتب 

قية تهدف إلى إصلاح من رفاعة الطهطاوي يتسلم الراية الشيخ النشئ تربية دينية أخلا

، يعد محمد عبده أهم عقل و أبرز مجتهد في مدرسة *تلميذ الشيح الأفغاني *محمد عبده 

د الاسلامي منذ بداية عصر النهضة، و انحصر مساهمته في الموضوع حقوق التجدي

مفهوم : دة يتناول السائ رثةالمتوا الآراءالمرأة لمشكلات اجتماعية، يخالف فيها 

، جال أوروبا و خاصة لندن و باريس ، 1887و توفي في استانبول  1804أحمد فارس الشدياق ولد في لبنان *

). جريدة الجوائب( أصدر
.17،16ص،،1،1998بوعلي ياسين ، حقوق المرأة منذ عصر النهضة، دار الطليعة الجديدة ، دمشق ،ط1
م بعثه محمد علي باشا إلى باريس ليقوم 1873توفيو  1801رفاعة الطهطاوي من مشايخ الأزهر ولد في مصر *

.بإمامة البعثة المصرية في الصلاة و أمور الدين 
،ص، ،2004، 3نصر حامد أبوزيد ، دوائر الحوف قراءة في خطاب المرأة،المركز الثقافي العربي،بيروت ، ط2

180.
ئيس صحيفة بالتدريس و ر اشتغل،هر ز، تخرج من الأ1905توفي فيها عام و 1849محمد عبده ولد في مصر  *

في منصب مفتي الديار المصرية و بقي فيه حتى وفاته  1899ع المصرية عين ئالوقا
، تنقل بين بلدان كثيرة ، كان 1897ستانة عام ، توفي في الأ1839د في أفغانستان الأفغاني غربي الأصل ول*

و تحريرها لذلك لم تأخذ مسألة المرأة حيزا كبيرا من مشروعه سياسيا حضاريا طموحا و هو أيقاظ الامة الاسلامية 

فكره و نشاطه



حيث استند هؤلاء المصلحين في   1.الزواج،المساواة و القوامة ، الطلاق، تعدد الزوجات

  .أحاديثهم إلى تعاليم الإسلام الأساسية التي تم تشويهها و إساءة فهمها حسب رأيهم 

المثقفين  انبثق الجدل حول حقوق المرأة تدريجيا من رحم السياق الديني، و تنبه بعض  

نموذجا فريدا في  *يمثل قاسم أمين إلى ضرورة تناول قضية المرأة كقضية أساسية ،

الفكري مخلصا، أو لأنه  جهدهتناوله لقضيه المرأة، ليس فقط لأنه كرس لهذه القضية جل 

الإصلاح الأساسي، بل لأنه في إنتاجه و في تطوره لخص مرحلة فكرية مر  مدخلجعلها 

به هذا الفكر من مرجعية  انتقلبها المكر العربي الإسلامي بوجه عام مثلت جسرا 

العروى "لى جمعية بالأفغاني و محمد عبدة، و انضم إ لأخرى، انتقل لفرنسا للدراسة ألتقى

، انبهر بفرنسا و الحياة هناك حتى صرح بأن 2هو اتخذه محمد عبده مترجما ل" الوثقى

التمثيل و التصوير : سباب في انحطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون الجميلةبر الأأك

الطرح الإصلاحي متضمن 1899الصادر )تحرير المرأة(حمل كتابه  ،3و الموسيقى

الإسلام محور  دعوته إلى إصلاح منظومة القيم و الأفكار الخاصة بالمرأة، مع اتخاذ

مة لا يمكن أن تسير على الإصلاح، و دعا إلى أكثر من تعليم المرأة، كان يؤمن بأن الأ

ففي رأي لا يمكن أن تسير على درب التقدم «:دم من دون تحسين وضع المرأةدرب التق

تعلم ارف العقلية و الأدبية، فيجب أن تمن دون تحسين وضع المرأة مقدار معلوم من المع

الابتدائي على الأقل حتى يكون لها إلمام بمبادئ نبغي أن يتعلمه الرجل من التعليم كل ما ي

العلوميسمع لها بعد ذلك باختيار ما يوافق ذوقها منها، و إتقانه بالاشتغال به متى 

لا يزال الناس  «:، و وصف مشكلة تعليم المرأة المصرية و تربيتها ينقذ لاذع 4».شاءت

عندنا يعتقدون أن تربية المرأة و تعليمها غير واجبين، بل إنهم يتساءلون هل تعلم المرأة 

.26فسه، ص، بوعلي ياسين ، المرجع ن1

،درس الحقوق في القاهرة ثم فرنسا ، مارس المحاماة و 1908توفي عام  1863قاسم امين ولد في مصر * 

الذي تحامل في كتاب له ) داركور(الفرنسي باللغة الفرنسية و فيه يرد على الدوق ) المصريون(القضاء، كتب الأول 

.على الاسلام و مصر و المصريين ثم ألف كتابه تحرير المرأة و المرأة الجديدة
.33،34،ص،1،2008سليمان بن صالح الخراشي ، الخطوة الأولى ، دار ابن الأثير، الرياض، ط2
.14،ص،1،1994دار المسلم ، الرياض،ط بشر بن فهد البشر، اساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة،3
.18،ص،2008قاسم أمين،تحرير المرأة، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة ، القاهرة ، 4



المرأة (، أما في كتابه 1»القراءة و الكتابة مما يجوز شرعا أو هو محرم بمقتضى الشريعة

م دعا إلى عمل المرأة و تحسين أوضاعها بتخصيص قوانين 1900الصادر سنة ) الجديدة

فإننا لا نهاب أن نقول بوجوب منح نسائنا حقوقهن في حرية الفكر و العمل بعد  «:لذلك

تقوية عقولهن بالتربية، حتى لو كان من المحقق أن يمررن في جميع الأدوار التي قطعها 

قام بدفع موقفه من المدينة الغربية في طريق راديكالي،  ،2»و تقطعها النساء الغربيات

لتمدن الإسلامي ، و دعا إلى تبني التمدن الأوروبي دون شروط ،لأن داعيا إلى تجاوز ا

غاية ما نسعى إليه هو أن تصل المرأة  «، 3التمدن هي سوق الإنسانية في طريق واحدة

هذا المقام الرفيع و أن تخطو هذه الخطوة على سلم الكمال )التحويل الغربي(المصرية إلى 

، أثارت أفكاره الكثير 4»...قي في العقل و الأدب اللائق بصفتها ، فتمنح نصيبها من الر

  .من ردود الأفعال بين معارض و مؤيد

الكثير من الكاتبات  شاركت المرأة مشاركة نشطة و فاعلة في هذا الخطاب، و تناولت

ايا المرأة بدءا من الدفاع عن حق المرأة في التعليم ، إلى وضع المرأة الأسري النساء  قض

*و إدماجها في مؤسسات المجتمع ، فبرزت زينب فوازو قوانين الأسرة ، و عمل المرأة 

بسبب إسهاماتها الكبيرة في الكتابة الصحفية و المجلات، حيث سبقت قاسم أمين بل 

الرجل  تنتقداستبدادأة، حيث نادت بأهمية رقي المرأة، و تجاوزته في معالجة قضايا المر

مضى زمان و المرأة منا نحن  «:الشرقي و دوره في تدهور وضعية المرأة فتقول

الشرقيات مغلق أمامها باب السعادة، لا تعرف نفسها إلا أنه بيد الرجل يسيرها أنى سار، 

ب، و سد أبواب التعليم ، و عدم و يديرها كيف شاء ، و يشدد عليها النكير بإغلاظ الحجا

، انضمت إليها 5»الخروج من المنزل و بحرمانها من حصور المحافل النسائية العامة

.17المصدر نفسه، ص، 1
.238، ص، 1997، 1محمد قطب ، واقعنا المعاصر، دار الشروق ، القاهرة ، ط2
..186،ص،1999قاسم أمين ، المرأة الجديدة ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 3
.4المصدر نفسه، ص، 4

،كتبت في فنون الأدب و التراجم 1914لى مصر و توفيت فيهاسنةإ، هاجرت 1850كاتبة لبنانية ولدت زينب فواز * 

.و المقالة، جمعت مقالتها في كتاب بعنوان الرسائل الزينبية
.12،14،ص ، 2007زينب فواز، الرسائل الزينبية ، تقديم و دراسة أحمد سالم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 5



و أسسن صالونات أدبية و نوادي و مجلات نسائية  *، و وردة اليازجي *عائشة التيمورية

  .أظهرت وعيا متطورا حول التبعية المفروضة على النساء

العربية في بداية القرن العشرين بالوضع السياسي ،شاركت  الحركة النسوية ارتبطت

النساء من كافة الطبقات في تغير هذا الحال السياسي في مصر من حلال المظاهرات و 

مصرية تنزع الحجاب، و تقود مظاهرات أول  *الإضرابات، فكانت هدى الشعراوي

، شاركت في 1933د النسائي في مصر نسائية دعما لثورة سعد زغلول ، أنشأت الاتحا

دوليا في أنحاء العالم العربي و أسست مجلتين واحدة بالعربية و أخرى  نسائيامؤتمر  14

مؤتمر نسائي عربي في مصر أصدر عدة قرارات و مطلبان  1944،أقامت في 1بالفرنسية

ة بين الرجل و تقيد الطلاق و تعدد الزوجات و الحد من سلطة الولي، المساواة التام: منها

.2المرأة ، المطالبة بحذف نون النسوة، المطابة بالجمع بين الجنسين في التعليم الابتدائي

نقابة المرأة " بحركة في الأوساط النسائية البيروتية، اسهمت في تأسيس*وقامت نازك العابد

،و ترأستها، و شاركت في المؤتمر النسائي الشرقي للدفاع عن 1933عام " العاملة

و في مصر قامت . ، و في تأسيس لجنة تأمين العمل للاجئ الفلسطيني 1938فلسطين 

و هي المنظمة النسائية الوحيدة التي  1949ت النيل عام بإنشاء اتحاد بنا *درية شفيق

.3كانت تطالب بالحقوق السياسية الكاملة للمرأة في مصر

.، شاعرة و ناثرة تعد من رائدات النساء العربيات1902توفيت  1840عائشة التيمورية ولدت في مصر  *
.1867ا ديوان حديقة الورد بيروت بنانية لهأديبة ل 1924و توفيت في مصر  1838وردة اليازجي ولدت لبنان  *
، و تنتمي غلى أسرة أرستقراطية ، أتقنت اللغتين 1947و توفيت فيها سنة  1879هدى الشعراوي ولدت في مر *

التركية و الفرنسية إلى جانب العربية، ناشطة مصرية في مجالي الاستقلال الوطني المصري و النشاط النسوي، نعتبر 

.التحرر النسويرمز من رموز 
.160-157ص،،1،2012إيفان الدراجي ، خمس و سبعون امرأة ألهمت و غيرت التاريخ،دار أكد ،ط1
.22بشر بن فهد البشر ، المرجع نفسه، ص، 2
لى تركيا ، أتقنت خمس إمن سوريا  تنقلتو ناشطة سياسية ، أديبة )1887،1959(عابد ولدت في سوريا نازك ال*

.لغات

.، ابتعثت للدراسة في فرنسا، أديبة و باحثة و ناشطة نسائية)1940 ،1908( ولدت في مصررية شفيق د* 
.105، ص، 1982، 2خليل أحمد خليل، المرأة العربية و قضايا التغيير ، دار الطليعة، بيروت، ط3



حقوق المرأة في كمها و ثقلها  تميزت هذه الفترة بتواضع نسبي في الكتابات المدافعة عن

وائل السبعينيات نشطت أكثر فأكثر، فظهر كتاب و كاتبات في الخطاب الفكري، إلا أن أ

بسبب ترجمة الأعمال اليسارية الماركسية المعاصر خدموا قضية المرأة العربية و ذلك 

يث قدمت فائدة كبيرة للكتاب المحليين ، ح لمرأة في المقام الأول، فكانت ذولتحرير ا

، و أهم هذه الكتب ، كتاب  أصل العائلة و الملكية للكتاب العرب أساسا نظريا

لانجلز ، و كتاب سيمون دو بوفوارالجنس الآخر فظهر خط متأثر بها و لكنه اقل الخاصة

و خط منطقي عقلاني هادئ ،عقلانية    و اكثر تشنجا ، تقف على رأسه نوال السعداوي 

البارزات آمال رسام ، فاطمة المرنيسي و آسيا المرأة بعمق من  ، أكاديمي عالج مشاكل

الصدد يميز د محمد عمارة بين اتجاهين يتناولان قضايا المرأة في الآونة  ،  في هذا جبار

الأول هو غلو الجهود و  المعاصرة ، وهما الاتجاه الغلو الديني و الاتجاه الغلو العلماني،

و يرى  التراجع الحضاري، و الثاني الغلو العلماني للنموذج الغربي اللاديني، التقليد لتراث

شيخ محمد الغزالي و محمد عمارة يمثلان الاتجاه ال:، فكل من 1أن الاتجاهان لعملة واحدة

 ، و آسيا جباربالمغرب، و فاطمة المرنيسيبمصر و كل من نوال السعداوي،  الأول 

، و هن من رائدات الاتجاه الثاني، ويطلق عليهن رموز ردنبالأ ، و ناديا جباربالجزائر

  .النسوية الراديكالية

فإذا استقرأنا كتاب المرأة العربية اليوم بالمشرق أو المغرب من خلال كتابات نوال 

تحاول أن تناقش وضع  و آسيا جبار، نجد كل واحدة منهن السعداوي و فاطمةالمرنيسي،

يه من تهميش و اقصاء، حيث نلمس في كتاباتهما خطاب عما تعان المرأة اليوم، للكشف

أخلاق جديد، بقيمة و حقوق كل الاطراف المهمشة، مثل المرأة و الطبيعة و شعوب العالم 

  .الثالث

فما طبيعة هذا الخطاب الأخلاقي الجديد؟ و هل هو مجرد قراءة جديدة للخطاب      

منافي للقيم الأخلاقية التي يدعو إليها الإسلامي لمناصفة المرأة أمام الرجل ؟ و هل هو 

الإسلام ؟ و هل هناك اختلاف بين المشرق و المغرب ؟

.11،10،ص،1،2002ط،دار الشروق، القاهرة ، محمد عمارة، التحرير الاسلامي للمرأة الرد على شبهات الغلاة، 1



  :المبحث الأول 

  نزعة التمركز حول الأنثى عند نوال السعداوي



انطلاق المسيرة  1972الصادر سنة " المرأة و الجنس" *شكل كتاب نوال السعداوي 

نقطة الفصل بين قضايا تحرير المرأة و  يمثل الانتقالية في الفكر و الممارسة النسائيين،

، قضايا تحرير المجتمع السائدة ضمن المجتمعات الشمولية التي ميزت فترة الستينيات

لا أنها تجاوزته في عدد ي السياسي، إالراديكالتقاطعت السعداوي في أكثر من مسألة الفكر 

أن قضية تحرير المرأة قضية سياسية بالدرجة الأولى لأنها  «:في رأيها كبير من القضايا

لا تمس حياة المجتمع كله، أن تخلف المرأة و تكبيلها لا يأخر النساء فحسب، و لكنه 

1»خلف المجتمع كلهينعكس على الرجال و على الأطفال ، و بالتالي يقود إلى ت

كانت أكثر جرأة و جذرية في طرحها، اختارت أن تتطرق إلى الموضوع من زاوية ما  

لم تعالج السعداوي  «:كما يقول هشام شرابي عرف بالمناطق المحرمة أو الجنس،

¡2»الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية من تحرر المرأة بل أيضا عالجت الجانب الجنسي

أن تلك المحظورات و القيود  «مع في اعتبار المرأة جسدا فقط وتؤكد رفضت نطرة المجت

التي فرضها المجتمع على المرأة و بالذات الأعضاء التناسلية قد ساعدت على تشويه 

و الخطيئة و النجاسة و غير ذلك من  بالإثممعنى العلاقة الجنسية، و ارتبطت في الأذهان 

و 3»شون الحديث عن الجنس و الأعضاء الجنسيةالتغيرات المعيبة التي جعلت الناس يخ

 بتوحيد مقاييس الشرف و إعطاء نفس الحقوق للرجل و المرأةمن ذلك ، طالبت  انطلاقا

،و العذرية التي تمثل شرف البنت لا تعتبره السعداوي شرف حق، لأن الشرف في نظرها 

عندها هو الصدق ،  التناسلية و إنما الشرف الحق ليس أن يحافظ الإنسان على أعضائه

و صدق الإحساس ، و صدق الأفعال ، الإنسان الشريف في رأيها هو صدق التفكير ،   

، تخرج بنتيجة أن 4واحدة في العلانية و أخرى في الخفاءالذي لا يعيش حياة مزدوجة ، 

للمجتمع مقياسين للحكم على الشرف، و أنه فرض العفة على النساء وحدهن ،و نتج عن 

يطلق عليها سيمون دو بوفوار مصرية ، طبيبة و ناقدة و كاتبة وروائية مصرية ،  1930نوال السعداوي مواليد  *

ي مجالي الأدبي و لفة أكثر من أربعين كتابا فؤنسان و حقوق المرأة يشكل خاص، ممدافعة عن حقوق الأالعرب ، 

.الإنسان تحرير العقل ، المرأة ،بالعلمي ، تؤمن 
. 146،ص، 1900، 4دار المستقبل العربي، مصر، ط نوال السعداوي، الأنثى هي الأصل، 1
.43، ص،1987هشام شرابي، البنية البطريكية بحث في المجتمع العربي المعاصر ، دار الطليعة، بيروت ، 2
.10،ص،1900،،2، طة ، بيروت نوال السعداوي ، المرأة و الجنس ، المؤسسة العربي3
. 18نوال السعداوي ، الأنثى هي الأصل ، ص،  4



الغريبة ، و هي أن المرأة تتحاشى الرجل لتحافظ على 

1شرفها ، لكن الرجل يطارد المرأة لأنه بريده و هذا لا يعيبه في شيء

الذي يعتمده المجتمع ، أي ما يحل 

الزواج ، و الزواج الواحد بعد 

الزواج ، في حين الرجل من حقه المطلق تعدد الزوجات و الطلاق ، و إشباع شهواته 

، و تضيف أن 2الجنسية دون قيد لأن ذلك لن يؤدي إلى خلط الأنساب أو عدم معرفة الأب

.3إنها تعني الكذب ، و تعني الظلم

نظرة الدونية للمرأة و المجتمع فقط بل كذلك إلى الدين فبالنسبة إليها أن 

و تتساءل إذا توالت المرأة الإنفاق على 

الأسرة و على زوجها و أطفالها هل تصبح لها القوامة ؟ هل تحق لها الولاية؟ هل يصبح 

تنسب أطفالها إليها في حالة عدم وجوب الأب في حالة اختفائه و تهربه 

أن اضطهاد المرأة لا يرجع إلى الشرق أو الغرب أو 

الإسلام أو الديانات الأخرى، و لكنه برجع أساسا إلى النظام الأبوية في المجتمع البشري 

المرأة حقوقا جديدة و سلب منها حقوقا قديمة ، و 

.5»البلاد العربيةبحقوق تسلب منها اليوم في معظم 

و ترى السعداوي أن أول خطوة لتحرر المرأة هي أن تتحرر من قيد الحجاب، و ثانيا 

أة أساس حريتها ، أن عليها أن تستقل اقتصاديا عن الرجل ، فالقدرة الاقتصادية للمر

المرأة العاجزة اقتصاديا لا تمتلك حق تطليقها أو خلعها مما يتوجب عليها العيش مع 

مثل العبد  ،زوجها الذي ينفق عليها رغم بغضها له ، ترضي شهواته على حساب كرامتها

.37،  ص،2000، 1نوال السعداوي و هبة رؤوف عزت، المرأة و الدين و الأخلاق ، دار الفكر ، دمشق، ط

.24،ص،

سيد حسين العفاني ، أعلام و أقزام في ميزان الإسلام ، الجزء الأول ، دار ماجد عيري ، السعودية ، 

.04، ص، 1990¡

الغريبة ، و هي أن المرأة تتحاشى الرجل لتحافظ على  الاجتماعيةالظاهرة 

شرفها ، لكن الرجل يطارد المرأة لأنه بريده و هذا لا يعيبه في شيء

الذي يعتمده المجتمع ، أي ما يحل ترفض السعداوي الخطاب الأخلاقي مزدوج القيمة

الزواج ، و الزواج الواحد بعد  قبل، سواء كان على العذرية للرجل يحرم على المرأة 

الزواج ، في حين الرجل من حقه المطلق تعدد الزوجات و الطلاق ، و إشباع شهواته 

الجنسية دون قيد لأن ذلك لن يؤدي إلى خلط الأنساب أو عدم معرفة الأب

إنها تعني الكذب ، و تعني الظلمهذه الازدواجية في حد ذاتها مناقضة للأخلاق

نظرة الدونية للمرأة و المجتمع فقط بل كذلك إلى الدين فبالنسبة إليها أن 

و تتساءل إذا توالت المرأة الإنفاق على القوامة في القرآن منحت للرجال لا للنساء،

الأسرة و على زوجها و أطفالها هل تصبح لها القوامة ؟ هل تحق لها الولاية؟ هل يصبح 

تنسب أطفالها إليها في حالة عدم وجوب الأب في حالة اختفائه و تهربه 

أن اضطهاد المرأة لا يرجع إلى الشرق أو الغرب أو «:، ترجع لتقول 

الإسلام أو الديانات الأخرى، و لكنه برجع أساسا إلى النظام الأبوية في المجتمع البشري 

المرأة حقوقا جديدة و سلب منها حقوقا قديمة ، و الإسلام أعطى «:

بحقوق تسلب منها اليوم في معظم حظيت المرأة في حياة الرسول

و ترى السعداوي أن أول خطوة لتحرر المرأة هي أن تتحرر من قيد الحجاب، و ثانيا 

عليها أن تستقل اقتصاديا عن الرجل ، فالقدرة الاقتصادية للمر

المرأة العاجزة اقتصاديا لا تمتلك حق تطليقها أو خلعها مما يتوجب عليها العيش مع 

زوجها الذي ينفق عليها رغم بغضها له ، ترضي شهواته على حساب كرامتها

.27، ص، نوال السعداوي ، الأنثى هي الأصل 

نوال السعداوي و هبة رؤوف عزت، المرأة و الدين و الأخلاق ، دار الفكر ، دمشق، ط

،ص،2002نوال السعداوي، قضايا المرأة و الفكر و السياسة، مكتبة مدبولي،مصر،

سيد حسين العفاني ، أعلام و أقزام في ميزان الإسلام ، الجزء الأول ، دار ماجد عيري ، السعودية ، 

¡2نوال السعداوي، الوجه العري للمرأة العربية، المؤسسة العربية، بيروت ، ط

الظاهرة ذلك تلك 

شرفها ، لكن الرجل يطارد المرأة لأنه بريده و هذا لا يعيبه في شيء

ترفض السعداوي الخطاب الأخلاقي مزدوج القيمة

للرجل يحرم على المرأة 

الزواج ، في حين الرجل من حقه المطلق تعدد الزوجات و الطلاق ، و إشباع شهواته 

الجنسية دون قيد لأن ذلك لن يؤدي إلى خلط الأنساب أو عدم معرفة الأب

هذه الازدواجية في حد ذاتها مناقضة للأخلاق

نظرة الدونية للمرأة و المجتمع فقط بل كذلك إلى الدين فبالنسبة إليها أن و لا ترجع ال

القوامة في القرآن منحت للرجال لا للنساء،

الأسرة و على زوجها و أطفالها هل تصبح لها القوامة ؟ هل تحق لها الولاية؟ هل يصبح 

تنسب أطفالها إليها في حالة عدم وجوب الأب في حالة اختفائه و تهربه من حق الأم أن 

، ترجع لتقول 4من المسؤولية؟

الإسلام أو الديانات الأخرى، و لكنه برجع أساسا إلى النظام الأبوية في المجتمع البشري 

:، و تقر أن»كله

حظيت المرأة في حياة الرسول

و ترى السعداوي أن أول خطوة لتحرر المرأة هي أن تتحرر من قيد الحجاب، و ثانيا 

عليها أن تستقل اقتصاديا عن الرجل ، فالقدرة الاقتصادية للمر

المرأة العاجزة اقتصاديا لا تمتلك حق تطليقها أو خلعها مما يتوجب عليها العيش مع 

زوجها الذي ينفق عليها رغم بغضها له ، ترضي شهواته على حساب كرامتها
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أجر ، فالمرأة المنتجة العاملة ب1للرجل مقابل المال أو الإنفاقأو البغي التي تقدم جسدها 

تشعر بكرامتها كعضو و منتج في الأسرة و المجتمع ، و مادامت تعيل نفسها بنهسها فهي 

قادرة على رفض الإهانة أو الضرب الذي قد تتعرض له الزوجة التي تعيش عالة على 

.2زوجها

يلعب التعليم في حياة المرأة،  «على ضرورة تعليم المرأة حيث  السعداوي ؤكدو ت     

و أن ترفض التقاليد  دورا كبيرا في مساعدتها على أن ترفض وضعها الأدنى في الأسرة،

العتيقة التي تنظر إليها كوعاء لإنجاب الأطفال أو طاعة الزوج ، و على أن تصبح إنسانة 

.3»لها طموح فكري و نفسي في الحياة

بين الرجل و المرأة في مختلف الحقوق و الواجبات تنادي السعداوي بالمساواة التامة 

، و تؤكد الشخصية و الجنسية و الاجتماعية ، و الاقتصادية ، و النفسية و حتى العاطفية 

أن النساء وحدهن لا يمكن أن ينلن الحرية و المساواة في مجتمع لا يحقق الحرية  «:على 

.4»و المساواة لجميع فئاته المختلفة

يعد خطابها النسوي الأكثر رواجا في تلك الحقبة ، تستمد السعداوي مرجعتيها النقدية من  

، تطالعنا بنتاجها المعرفي الذي يروم إرساء حتى انها سميت بسيمون العرب الماركسية 

خطاب نقدي عربي معاصر عقلاني عن حقيقة الجنس ، تعرضت كتاباتها إلى هجوم ،و 

،و بالرغم من هذه 5طرابيشي ينعتها بأنها أنثى ضد الأنوثة قصف نقدي عنيف ، فجورج 

الانتقادات ، استطاعت السعداوي كسر جدار الصمت الذي كان يعزل صوت المرأة 

  . العربية عن بقية العالم

.101نوال السعداوي ، قضايا المرأة و الفكر و السياسة، ص، 1
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  المبحث الثاني

  خطاب فاطمة المرنيسي النسوي 



عالمة الاجتماع المغربية واحدة في الوجوه النسوية المرموقة في  *تعد فاطمةالمرنيسي

عالمنا العربي المعاصر ، ذاع صيتها منذ مطلع الثمانينات حين اعادت قراءة النص الديني 

  .في منظور نسوي محدثة بذلك نقلة نوعية في الخطاب النسوي العربي 

مؤنث و مذكر ، كما انها في خطاب المرنيسي ليست فقط قضية جنس  المرأةان قضايا 

ليست فقط قضية تخلف اجتماعي او انحطاط فكري و ليست بالقطع مجرد قضية دينية ، 

الى ذلك كله و علاوة عليه  بالإضافةو كلها زوايا مشروعة في تحليل تلك القضايا بل هي 

.1علاقاتها بالناس منذ فجر التاريخ العربي  أزمة السلطة  السياسية في ، قضية

و تقودها لعبة السلطة الى محاولة الكشف عن التناقض و صيغ تشكلاته في مركزية 

و هذا ما جعل ،المحكم الذي يسيطر عليها النسقيالثقافة العربية الاسلامية من خلال 

هذا التراث  منليات نقدية آالاسلامي قراءة ناقدة مستعينة ب المرنيسي تقرأ التراث العربي

و في تعاملها مع النص التراثي  التأويلي النص الديني عبر سلطة ، و تقترب ف.....نفسه 

النص التراثي لعملية تشريحية دقيقة  بإخضاعتقوم  سلطويةكشبكة في علاقات معرفية و 

بما «: تقول المرنيسي ، 2و عميقة تحوله بالفعل الى موضوع للذات و الى مادة للقراءة 

يام ببحث مزدوج تاريخي و منهجي حول يمنعني من الق شيءمسلمة فلا  امرأةانني 

مرة ، فمن روى  لأولالحديث و من رواه ، و لا سيما حول الظروف التي استعمل فيها 

3"و متى و لمن و لماذا ؟ ؟هذا الحديث ؟ و اين 

بفاس المغرب ، كاتبة و عالمة اجتماع مغربية ، تهتم كتاباتها بالمرأة و تحليل  1940من مواليد : فاطمة المرنيسي *

مع ذلك تقود كفاحا في اطار المجتمع المدني من اجل المساواة و حقوق النساء ،  ةبالموازاتطور الفكر الاسلامي و 

المتحدة الامريكية و تعمل كأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط و تابعت دراساتها بالرباط ثم بفرنسا ، فالولايات 

و الفرنسية  و قد ترجمت كل مؤلفاتها الى  بالإنجليزيةهي عضو فيالمجلس الاستشاري لجامعة الامم المتحدة ، تكتب 

اللغة العربية 
.245نصر حامد أبو زيد ،المرجع نفسه، ص،  1

.75، ص،المرجع نفسهضياء الكعبي و أخرون ،2

 1993، ترجمة عبدالهادي عباس ، دار الحصاد ، دمشق ، ) النبي و النساء ( فاطمة المرنيسي ، الحريم السياسي 3
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) النبي و النساء("الحريم السياسي

بنسائه فحسب بل فلا تناقش المرنيسي علاقة النبي

و المتعارف عليها التي يستخدمها النظام 

و ،حيث تشكك المرنيسي في مصداقية بعض هذه الاحاديث 

.لمعادية للنساء خاصة

لن يفلح قوم ولوا امرهم :"

و قد صنفه الامام البخاري ضمن الاحاديث 

و عبر عملية البحث التي قامت بها المرنيسي تكتشف ان الحديث قد روي 

و تثير  ،ة الاولى في اعقاب هزيمة السيدة عائشة رضي االله عنها في معركة الجمل

تساؤلات حول دواعي استدعاء الصحابي ابي بكرة راوي الحديث له بعد مضي خمسة و 

و تضع احتمال في ان ابي بكرة انحاز الى جانب 

و من جهة اخرى ،تعاد سيطرته على المدينة 

عمر بن الخطاب رضي االله عنه على 

ما يجعلها تشكك في صحة الحديث الذي 

با أنإفحسب رأي المرنيسيو عليه 

 نأَلُوها فَاستَاعم نوهأَلْتُمإِذَا سو

ام مأفنتوقف ، ]) 53آية (:سورة الأحزاب

بحث في ت، ف 2حد المفاهيم المفتاحية في الحضارة الاسلامية 

ن الآية تختص بنساء أخرج بمحصلة 

قفت تناقش فيها بعض خرى و

  . غيرها...و 

الحريم السياسي"اذا ألقينا نظرة سريعة على اهم اعمالها فسيحتل كتاب 

فلا تناقش المرنيسي علاقة النبي هذه الاعمال ،موقع الصدارة في 

و المتعارف عليها التي يستخدمها النظام ¡طبيعة الاحاديث النبوية المتعلقة بالنساء 

حيث تشكك المرنيسي في مصداقية بعض هذه الاحاديث ¡الذكوري للهيمنة على النساء 

لمعادية للنساء خاصةفي مناقشة الظروف المحيطة بوضع الاحاديث ا

لقوله فضمن هذا الاطار تتوقف امام الحديث الشريف 

و قد صنفه الامام البخاري ضمن الاحاديث ¡، تعده حديثا نموذجيا في معاداة النساء 

و عبر عملية البحث التي قامت بها المرنيسي تكتشف ان الحديث قد روي 

ة الاولى في اعقاب هزيمة السيدة عائشة رضي االله عنها في معركة الجمل

تساؤلات حول دواعي استدعاء الصحابي ابي بكرة راوي الحديث له بعد مضي خمسة و 

و تضع احتمال في ان ابي بكرة انحاز الى جانب  ،به لمن نطق الرسو

تعاد سيطرته على المدينة علي رضي االله عنه باعتباره انتصر و اس

عمر بن الخطاب رضي االله عنه على حيث جلد من قبل الخليفة الثاني 

ما يجعلها تشكك في صحة الحديث الذي  ،بحق المغيرة بن شعبة  1ثر شهادة كاذبة منه

و عليه ¡يتنافى مع مبدأ المساواة النبوية و الالهية بين الجنسين 

.بكرة يجب رفضه كمصدر للحديث من قبل كل المسلمين 

وإِذَا سأَلْتُموهن متَاعا فَاسأَلُوهن ﴿:و تتوقف ايضا عند آية نزول الحجاب في قوله تعالى 

قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُمجح اءرن وسورة الأحزاب[﴾م

حد المفاهيم المفتاحية في الحضارة الاسلامية أته مفهوم الحجاب الذي عد

خرج بمحصلة تف ،السياقات التاريخية المصاحبة لنزول هذه الآية

خرى وأو محطات ،نها لا تفرض على كافة المسلمات 

،و الرق،مسالة الميراث  :المسائل التي دار حولها الجدل مثل

.77¡78فاطمة المرنيسي ، الحريم السياسي ، ص ،

.117المصدر نفسه ، ص ، 

اذا ألقينا نظرة سريعة على اهم اعمالها فسيحتل كتاب 

موقع الصدارة في 

طبيعة الاحاديث النبوية المتعلقة بالنساء 

الذكوري للهيمنة على النساء 

في مناقشة الظروف المحيطة بوضع الاحاديث ا

فضمن هذا الاطار تتوقف امام الحديث الشريف 

، تعده حديثا نموذجيا في معاداة النساء " امرأة

و عبر عملية البحث التي قامت بها المرنيسي تكتشف ان الحديث قد روي ،الصحيحة 

ة الاولى في اعقاب هزيمة السيدة عائشة رضي االله عنها في معركة الجملللمر

تساؤلات حول دواعي استدعاء الصحابي ابي بكرة راوي الحديث له بعد مضي خمسة و 

من نطق الرسوعشرون عاما 

علي رضي االله عنه باعتباره انتصر و اس

حيث جلد من قبل الخليفة الثاني ته،تشكك في نزاه

ثر شهادة كاذبة منهإ

يتنافى مع مبدأ المساواة النبوية و الالهية بين الجنسين 

بكرة يجب رفضه كمصدر للحديث من قبل كل المسلمين 

و تتوقف ايضا عند آية نزول الحجاب في قوله تعالى 

قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُمجح اءرن وم

مفهوم الحجاب الذي عد

السياقات التاريخية المصاحبة لنزول هذه الآية

نها لا تفرض على كافة المسلمات إو ،النبي

المسائل التي دار حولها الجدل مثل
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لى أن جذور معاداة النساء إلال البحث في المصادر الاسلامية 

ذلك النبي العاشق الذي  لى النبي

و المعادي لأي الأم القبيلة و لا الأب السيف ،

.هرمية اجتماعية  ، و المنادي بالمساواة بين المؤمنين جميعا رجالا و نساءا

بعد وفاته في فترة  حاديث المختلفة التي نسبت الى النبي

حيث كان القائمون  ،التي شهدتها فترة الخلفاء الراشدين

على الخطاب الديني في تلك الفترة ينشرون أحاديث تضفي الشرعية على بعض 

ية سياس أن اشكالية تحرير المرأة هي في النهاية اشكالية

و ، لام السياسي التاريخيسلى الإ

لى إسلامية تمتد إو غير ،سلامية 

الحريم "بعد كتاب  و جرأته

لنساء  ،سلاميمن التاريخ الإ

أحدهما عاشت فيه هذه ،لسياقين تاريخيين 

وآخر حديث يرفض ما حصلت عليه المرأة منذ قرون ، بل 

و يحرم عليها الاشتغال بأعمال يجعلها حكرا على الرجل ، حيث فرقت بين الحاكم 

الذي هو مكلف بتطبيق الشريعة أو 

أو سلطانة  ،الحكم كملكة ن للمرأة الحق أن تمارس

و ملكات ،و ملكات الجزر  ،و الملكات المنغوليات

و سيدة القاهرة  ،و ملكات سبأ الصغيرات

لافة لكنها لا تحلم المرأة مجرد حلم بنيل الخ

لال البحث في المصادر الاسلامية توصلت المرنيسي من خ

لى النبيإيمكن ارجاعها في الممارسات الاسلامية ،لا

الأم القبيلة و لا الأب السيف ،بشّر في قلب الصحراء بلغة لا تعرفها

هرمية اجتماعية  ، و المنادي بالمساواة بين المؤمنين جميعا رجالا و نساءا

حاديث المختلفة التي نسبت الى النبيلى الأإترشح جذور العداء 

التي شهدتها فترة الخلفاء الراشدين¡ضطرابات السياسية و الفتن 

على الخطاب الديني في تلك الفترة ينشرون أحاديث تضفي الشرعية على بعض 

.الامتيازات و ترضي أصحابها 

أن اشكالية تحرير المرأة هي في النهاية اشكالية¡تعلن المرنيسي في مقدمة كتابها 

لى الإإبل  ،سلام كنصلى حقيقة الإإ، فدونية المرأة لا تمت 

سلامية إو خبرات ،الذي هو عبارة عن تراكمات لمعارف 

  .لى عصرنا الحالي إالعصر الجاهلي وصولا 

و جرأته،التالي في أهميته " المنسيات السلطنات

من التاريخ الإ هاستلهمتا، رصدت من خلاله تجارب نسائية 

لسياقين تاريخيين ¡مارسن السياسة و الخلافة في مفارقة مدهشة

وآخر حديث يرفض ما حصلت عليه المرأة منذ قرون ، بل ¡ن بهذا الحق

و يحرم عليها الاشتغال بأعمال يجعلها حكرا على الرجل ، حيث فرقت بين الحاكم 

الذي هو مكلف بتطبيق الشريعة أو  ،و بين خليفة االله في الأرض ¡

ن للمرأة الحق أن تمارسأو خرجت بنتيجة مفادها 

و الملكات المنغوليات ،و شجرة الدر ،مثل رضية

و ملكات سبأ الصغيرات¡عربيات كأروى و أسماء الصليحتين في اليمن

لكنها لا تحلم المرأة مجرد حلم بنيل الخ ،و غيرهن كثيرات ،ست الملك أخت الحاكم

  .حدهم وفهي مكلفة بالذكور 

توصلت المرنيسي من خ

في الممارسات الاسلامية ،لا المتجذرة

بشّر في قلب الصحراء بلغة لا تعرفها

هرمية اجتماعية  ، و المنادي بالمساواة بين المؤمنين جميعا رجالا و نساءا

ترشح جذور العداء 

ضطرابات السياسية و الفتن الا

على الخطاب الديني في تلك الفترة ينشرون أحاديث تضفي الشرعية على بعض 

الامتيازات و ترضي أصحابها 

تعلن المرنيسي في مقدمة كتابها 

، فدونية المرأة لا تمت 

الذي هو عبارة عن تراكمات لمعارف 

العصر الجاهلي وصولا 

السلطنات"و يعتبر كتابها 

، رصدت من خلاله تجارب نسائية " السياسي

مارسن السياسة و الخلافة في مفارقة مدهشة

ن بهذا الحقو تمتعالسلطنات

و يحرم عليها الاشتغال بأعمال يجعلها حكرا على الرجل ، حيث فرقت بين الحاكم 

¡الأرضي السياسي

و خرجت بنتيجة مفادها القانون الالهي

مثل رضية ،أو حاكمة،

عربيات كأروى و أسماء الصليحتين في اليمن

ست الملك أخت الحاكم

فهي مكلفة بالذكور 



ن المرنيسي في بحثها الدؤوب في التراث اجتهدت في تطبيق منهجية تحليلية إ        

و الأحاديث النبوية الشريفة بغرض تبيان تعدد وجهات نظر ،نقدية على النصوص الدينية 

الروحي و سلام لى وجود مسافة بين الإإالمفسرين ، وأرادت بذلك الاشارة المؤرخين و 

و بين التطبيق  ،الديني في صورة نصوصه النقية التي جعلت المرأة مساوية للرجل

السياسي الذي ارتبط بالدولة الاسلامية في عصور ازدهارها سلبا و ايجابا ابتداء من 

.1و حتى عصور الدويلات الضعيفة المستلبة سياسيا  ،العصر الذهبي للفتوحات

ما في التكوين الثقافي و ربية و الغربية معا ، فرغم الفارق بينهتدين المرنيسي العقلية الع

لا أنهما يتساويان في نظرتهما الى المرأة ، ترى أن عقلية الرجل واحدة ، سواء إالفكري 

وجهة نظر جنسية  منتعمد قهر المرأة و النظر اليها في الغرب أو الشرق فكلاهما ي

ن الفنان أنجز أ«في  "اد ترحل الى الغربشهرز"و هذا ما تحكي عنه في كتابها ،بحتة

كانت جمهرة في (صور المرأة الشرقية في لوحاته ، خاصة لوحة الحمام التركي 

الوصيفات العاريات اللاتي يكشفن مواطن جمالهن الفاتر على حافة حوض تحيط به 

و  2»الشرق أو في حمام أرضع انجز أقدامه على ضمع العلم أنه لم ي) بدون نوافذ جدران

) لمانيةالأ(لى اللغة الاجنبية إعلى الغلاف التي صاح ترجمة الكتاب شهرزاد أيضا صورة 

لى الغرب إحدود و عبرت ال،غادرت الشرق  نشهرزادجردت من ذكائها حي«:فحسبها أن،

في  الآخرهو  نحصراالغرام في ألف ليلة و ليلة الذي لا بمشاهد المغامرة و إ، و لم يأبهوا 

3»الجسد بشكل عابث على الاستغراب و لغة،الزينة 

استمرت اكثر من المعنى الذي استلهمته المرنيسي من شخصية شهرزاد و حكاياتها التي  

ن المرأة انتصرت في حلبة الصراع التي يتصارع فيها الطرفان ، أهو  ،ألف ليلة و ليلة 

و استلبت  ،لملكو قهرت ا،انتصرت شهرزاد للنسوة اللاتي قتلهن الملك في نظير انتقامه 

  .عقله ، و جعلت نفسها الوصية على عقله حتى صار أسيرا لحكاياتها 

اسات الاجتماعية و آمال موهوب ، صوت المرأة في زمن الصمت ، فاطمة المرنيسي نموذجا ، الاكاديمية للدر 1

.51،ص،10،2013 :العددالمغرب، الانسانية ،
المغرب  ،فاطمة المرنيسي ، شهرزاد ترحل الى الغرب ، ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل ، المركز الثقافي العربي 2

.116ـ115،ص،1،2003ط
.80المصدر نفسه ،ص،،فاطمة المرنيسي3



أولها تتمثل في معرفتها : بثلاث مزايا استراتيجية«:فشهرزاد تتحلى حسب المرنيسي 

الواسعة ، و ثانيهما تتجسد في قدرتها على خلق التشويق قصد شد انتباه المجرم ، أما 

.1»على التحكم في الموقف رغم الخوف قدرتهاالثالثة فهي هدوؤها ، أي 

رأة الشرقية استطاعت لى القارئ في أن شهرزاد المإخر الذي تريد أن توصله المعنى الآ 

أي ( و شامل يتجاوز حدود المكان  ،لى فضاء عام واسعإالحريم  طارإأن تخرج من 

ة و ليلة التي يتدفق و على شاكلة ألف ليل، )كانت تتم في اطارها الحكايات  الغرفة التي

و يتداخل فيها القص تداخلا فسيفسائيا ، تسرد المرنيسي  ،لى ما لا نهايةإالسرد فيها 

حكايتها التي يحضر فيها الآخر مجتمع الرجال الآخر الأوروبي في حريم المرنيسي نسوة 

.2و غيرهن  ،رائعات هناك شامة ، ياسمينة ،العمة حبيبة ، لالا راضية

و بين ) الشرقين(طارحة مفارقة بين تصورنا نحن لحريمنا ،مسألة الحريم و تركز على 

عليه  اعترضتو هذا ما «المتحضرين للحريم الشرقي من جهة تصور رجال الغرب

ذلك الكتاب الذي بدأته  ،"الحريم"فيين لها في صورة واحدة المرنيسي عند حصر الصح

 المغربية التي يعود تاريخ انشائها الى القرنفي أحاريم مدينة فاس المدينة ...ولدت:بقولها 

الصحفيين لها المتكررة عند توقيعها على الكتاب  بتساماتاستنكرتاالتاسع الميلادي ، حيث 

و الجنس ، في حين يحيل  بالإباحيةفي دور النشر لان كلمة حريم اقترنت عندهم 

ى الحرام أي الممنوع ، ، و خاصة أن أصل الكلمة يعود ال شيءللمرنيسي العائلة قبل كل 

.3» نربط البتة بينه و بين الفرحة يحيل بشدة الى العقاب الى حد يجعلنا لا

مفهوم مكاني و فالحريم  «:  "؟ون ضد الحريمهل أنتم محصن"في كتابها الأخير  تتساءل

فضاء داخلي أنثوي ، مستتر و محرم على كل الرجال : لى قسمين إحدود تقسم الفضاء 

و كلمة حريم تعني ء،سيد ، و فضاء خارجي مفتوح على كل الرجال ما عدا النساما عدا ال

الحرام و الحرم في آن ، أو المكان المقدس الذي يخضع الدخول اليه الى قوانين محددة و 

. 65،ص،المصدر نفسه 1
.77ضياء الكعبي و آخرون ، المرجع نفسه ،ص، 2
.23،22، نيسي ،شهرزاد ترحل الى الغرب،صفاطمة المر 3



التاريخ ، ابتداءا ، و تذهب الى أن مؤسسة الحريم تضرب بجذورها في أعماق  1»صارمة

  .مرورا بالحضارة الاسلامية  غريقية القديمةمن الحضارة الإ

حيث تخلط الخاص ،يتضح لنا من هذه القراءة أن أعمال المرنيسي ذات طبيعة خاصة 

و لتصنع ،نتصار للمرأة أولاالاو هو ،بالعام ، التاريخي بالأدبي من أجل هدف واحد 

مفارقة ذات مغزى ، أن المرأة و ما طرأ على حياتها من تهميش في العصور الحديثة 

. ةبطريركيبفعل وصايا أبوية  كان

العربي، المغرب،  ة بيضون،المركز الثقافيترجمة نهل، ريم ؟فاطمة المرنيسي ،هل أنتم محصنون ضد الح 1

. 09،ص،2،2004ط



  المبحث الثالث

  حجاب المعرفةمرأة الجزائرية وال



لا شك أن المرأة عنصر أساسي و مهم في حياة الشعوب و الأمم، بل هي قلبها النابض 

بالحياة، و المرأة الجزائرية خير مثال على ذلك ، حيث استطاعت بمواقفها المشرفة أن 

اذ وقفت إلى جانب  تقود مسيرة النضال ، و كانت عنصر أساسي في الثورة الجزائرية،

الرجل و تحملت مسؤوليات سياسية و عسكرية ، و كانت سندا للكفاح المسلح ، و أبلت 

المرأة  المرأة سواء بالريف أو المدينة البلاء الحسن من أجل خدمة الثورة، و ثورية

ورة ، بل كانت سابقة حيث سجل لنا تاريخ الجزائر أسماء الجزائرية لم تكن وليدة الث

التي قادت *، و لالة فاطمة نسومر*السيدة علجة بنت بوعزيز: عظيمة منذ القديم أمثال 

ثورة شعبية في منطقة القبائل ضد الاحتلال ،و تمكنت من تحقيق انتصارات على الجيش 

ماكماهون ، بوسكي، و : أمثالالفرنسي ، قهرت عدد من كبار الضباط و الجنرالات 

، سئل رؤساء القبائل كيف استطاعوا أن يصمدوا ضد 1844كامو، و غيرهم، في سنة 

كنا مستعدين أن نستسلم بعدما شاهدنا الجيش الجرار، إلا  «:جيش بقيادة بيجو، أجابوا

من  أقسمن اليمين على أن يخرجن عن طاعتنا اذا لم ندافع عن أنفسنا مهما يكن...نسائنا

1»أمر

عانت المرأة أشد المعاناة في فترة الاستعمار من بطش هذا الاخير و سلب الممتلكات و 

سياسته في التجهيل، فاقت معاناتها في كثير من الأحيان معاناة الرجل،عاشت في الجهل و 

  .الكبت

مع إطلالة القرن العشرينو انتشار الحركات الوطنية و الجمعيات الإصلاحية، بدأت 

 اداة بتعليم المرأة و ضرورة أن تنال حظها من التعليم ، حيث كانت جمعية العلماءالمن

المسلمين الجزائريين رائدة في هذا المجال، و ذلك بمؤسسها الشيخ عبد الحميد بن 

م و ألحقوا يه 1724السيدة العلجة بنت بوعزيز بن ناصر الحنانشي التي أنجذت أباها عندما هاجمه الأتراك عام *

الهزيمة ، فركبت حصانها و نادت في النساء قالة أنا العلجة بنت أبو عزيز بن ناصر و على من يريد أن يفعل مثلي 

المنهزمين الذين تجمعوا في الحين و لا حقوا الجنود أن يتبعني، و عرت عن عنقها و نهرت حصانها فثارت حمية 

. الأتراك و استردوا بعض ما سلبوه و أسروا خليفة الباري و قتلوا البعض
من  1863في ورجة و اوفيت في بني سليمان  1830لالة فاطمة نسومر اسمها الحقيقي فاطمة سيد أحمد ولدت *

.أبرز وجوه المقاومة الشعبية الجزائرية
.121،ص،2،2007الأمة و المجتمع، ترجمة حنفي بن عيسى،دار القصبة،الجزائر،ط: الأشرف،الجزائر مصطفى1



،أسس مدرسة التربية و التعليم و خصص أقساما للبنات، حث على تعليم المرأة و *باديس

في شكل نخبة تصدرن الحركة النسوية الإصلاحية  تثقيفها ، تخرجت مجموعة منها

بالجزائر خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، كتبن في الصحف و المجلات ،و ألفن 

القصص و نظمن الأشعار، و امتهن التدريس و التمريض، و يعالجن الموضوعات 

  .زهور ونيسي، زهرة ساحلي، زينب التبسي، و عيرهن: ، نذكر منهن1النسوية

م، تطور الوعي لدى الجزائرية 1947انشأت جمعية النساء المسلمات الجزائريات سنة 

التي لم تعد تقبل أن تظل معزولة عن تيار الأحداث ، بل أصرت على المشاركة فيها ، 

م، أثرت في الجوانب الاجتماعية للشعب الجزائري، اذ أزالت الفرق 1954فثورة نوفمبر 

اتجاه الواجب المقدس المتمثل في تحرير الوطن ، حيث  الموجود بين الرجل و المرأة

2قامت بأصعب المسؤوليات و أخطر العمليات

في مقرراته، كما أكد على أنها ما   1956أوت  29و هذا ما أشاد به مؤتمر الصومام  

زالت توكل لها مهام جبارة في العمل الثوري إلى جانب الرجل، و تقف على ذلك من 

 «:ر الصومام، و الذي جاء فيه بخصوص الحركة النسائية ما يليخلال توصيات مؤتم

الحركة النسائية و مهمتها إذكاء روح الحماس في صفوف الجيش و أعمال الاتصال و 

.3»المخابرات و تهيئة الملاجئ و إسعاف عائلات الشهداء و المعتقلين

الفتيات الشابات  كانت المرأة الجزائرية فخورة بالمجاهد الذي يدافع عن وطنه، كانت

يقسمن بالإيمان فيما بينهن على عدم قبول الزواج بمن لا ينتسب إلى جبهة التحرير 

.4الوطني

، من رجال الإصلاح في الوطن العربي أسس جمعية 1940توفي  1889عبد الحميد بن باديس ولد بقسنطينة *

.و الشريعة و الصراط علماء المسلمين ، و أصدر جريدة الشهاب الأسبوعية ، ثم جريدة البصائر ، و السنة ،
.25،ص،2001يحي بوعزيز، المرأة الجزائرية و حركة الإصلاح النسوية العربية، دار الهدى، الجزائر، 1
.93،ص،2010،الجزائر،جوان 08:محمد يعيش، المرأة في تاريخ الثورة الجزائرية، مجلة المعارف، العدد2
، ص، 1957،، بيروت،جوان05:، العددعبد الحميد مهدي، الجانب الإنساني من الثورة الجزائرية، مجلة الآداب 3
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.117،ص،2004، 1فرانز فانون، العام الخامس للثورة الجزائرية، ترجمة ذوقان قرقوط ، دار الفرابي، بيروت، ط4



لة ، أوكلت لها مهام كثيرة تتمثل في إيصال لاو وظيفة فعأعطت الثورة التحريرية دورا 

و المشاركة في التموين بالمواد الغذائية و القيام  ،المعلومات و تزويد المسؤولين بالأخبار

ل العدو ، و الإبلاغ عن الخونة ، و تحركات بعض بالحراسة ، و مراقبة تحركات قواف

ضباط و جنود الجيش الفرنسي لاسيما في المدن ، وتلقي المجاهدة المثقفة دروسا للتوعية 

ا وسط السكان، تضع القنابل في المقاهي في المدن فإنها تنفذ عملياته الفدائيةالسياسية، أما 

و مراكز تجمع العدو في المدن ، في وضع النهار، تتشبه بالمرأة الأوروبية في لباسها و 

شكلها من أجل تحقيق مهمتها، أصبح الحجاب يخلع ثم يعاد ، أصبح يستخدم كآلة يحول 

لتي كانت في ظل إلى فن في التمويه ووسيلة للكفاح، تختفي الصفة العالقة بالحجاب ا

.1الوضع الاستعماري قريبة الشبه بالتابو، اختفاء يكاد يكون تاما أثناء كفاح التحرير

تعرضت الكثير من المجاهدات الجزائريات إلى الاعتقال و التعذيب من طرف القوات 

الفرنسية بسبب مشاركتهن في الثورة بصفة مباشرة و غير مباشرة و في هذا السياق 

، و جميلة *، و جميلة بوعزة*جميلةبوباشا:جميلاتبتاريخ الثورة الجزائرية نستحضر ثلاث 

التي قبض عليها و هي جريحة، و مورس عليها كل أنواع التعذيب و ظلت  *بوحيرد

صامدة، خضعت لمحاكمة غير عادلة ، حكم عليها بالإعدام ، لقيت محاكمتها ردود فعل 

عندما تلي  «:ار و سال عليها حبرا كثيرا كتبت فيها الأشع. قوية في الداخل و الخارج

فانفجر رئيس ...حكم الإعدام على المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد أغرقت في الضحك

.54فرانز فانون، المرجع نفسه، ص، 1
، كان دورها نقل الأدوية و تلميذةو هي 1955بالجزائر ، انضمت للثورة سنة 1938جميلة بوباشا من مواليد *

، سميت سائر أنواع التعذيب بقيت 09.09.1960الوثائق للثوار، وايواء المناضلين المطاردين، اعتقلت بالعاصمة 

. رهينة السجن حتى اطلق سراحها مع وقت إطلاق القتال
و هي طالبة بالثانوية ،عملت مع 1956بالعفرونالبليدة ، انخرطت بالثورة سنة  1937جميلة بوعزة من مواليد  *

المجموعات المسلحة بالعاصمة وضعت عدة قنابل في أماكن يرتادها غلاة المستعمرين ، أهمها القنبلة التي انفجرت 

رسمت صورتها اجهزة المخابرات الفرنسية  ،1957و ذلك  39فرنسي و جرحت 20في حفل راقص فقتل اكثر من 

..، اطلق سراحها مع وقف القتال1957فريل أتتبعتها الى أن تم اعتقالها في  من وصف مشاهديها و

م و هي تلميذة، عملت بالمجموعات 1956بالقصبة الجزائر ، انخرطت بالثورة  1957جميلة بوحيرد من مواليد * 

بعد اطلاق النار عليها في شوارع العاصمة ، اطلق  1957القنابل ، اعتقلت  المسلحة ، قامت بنقل الأسلحة ووضع

.سراحها مع وقف اطلاق النار



في صباح أول يوم  «:، و في قصيدة أخرى 1»المحكمة صارخا لا تضحكي فالأمر خطير

.2»...من العام الجديد تشرق أول ذرة مشمسة دون أن تلامس عيون جميلة

م ، فترة استثنائية في تاريخ المرأة 1962إلى  1954تعد الثورة الجزائرية الكبرى 

لقد  «: الجزائرية ، حققت اثنائها حريتها و أثبتت وجودها، تقول الباحثة عايدة أديب 

برهنت الحرب حقا على أنها كانت الفترة الذهبية في تاريخ المرأة الجزائرية ، إذ أنه في 

.3»ة و بعيدة المدى في وضعية المرأةرة طهرت تغيرات مفاجئة شاملأعقاب اندلاع الثو

رغم مشاركتها الفاعلة في الثورة إلا أن النساء أصيبت بخيبة أمل بعد الاستقلال، لأن 

المجتمع عاد إلى صورته الأصلية، لكن المرأة الثورية التي أثبتت جدارتها أثناء الثورة ما 

ت على المجتمع ، و ظلت تطالب بحقوقها في التعليم و كان لها أن تستسلم بسهولة ، ثار

العمل و المشاركة في الحياة بصفة عامة، في هذا السياق تحضرنا المجاهدة زهور 

على الصعيدين الفكري و  في الثورة، و الرائدة التي فرضت نفسها بعد الاستقلال *ونيسي

  .السياسي ، حيث استطاعت أن تجمع بين القلم و السياسة

بدأت نضالها كمدرسة في المدارس الحرة لجمعية العلماء المسلمين، و كمجاهدة في  

إلى غاية الاستقلال ، ساهمت  1956صفوف جيش التحرير و جبهة التحرير الوطني منذ 

في الاتحاد النسائي بعد الاستقلال ، كما ساهمت في تعريب الإعلام الوطني بدءا من 

وزيرة : نسائية في الجزائر ، لتقلد عدة حقائب وزاريةجريدة الشعب ، و ترك أول مجلة 

للتربية      و التعليم ، ووزيرة للشؤون الاجتماعية ، كما انتخبت عضوا كاملا للجنة 

.23، ص، 1958،بيروت، ماي 05:حسن البياتي، ضحكة جميلة، مجلة الآداب ، العدد 1
.19ص، ، 1959، ي، بيروت ، جانف01:لآداب ، العددصادق الصائغ، غنوة وداد لجميلة بوحيرد ، مجلة ا 2
قر ، ديوان المطبوعات ، ترجمة محمد ص)1967-1925( بامية عايدة أديب، تطور الأدب القصصي الجزائري3

.205الجامعية ، ص، 
بالمرتبة الأولى على المستوى الوطني  1955بقسنطينة ، حائزة على الشهادة الابتدائية 1936زهور ونيسي مواليد *

من جامعة الجزائر، ثم ليسانس 1966ت على شهادة الليسانس في الآداب بمدارس جمعية العلماء المسلمين ،تحصل

.دراسة عليا بالجزائر ك،ثم شهادة علم إجتماع1969فلسفة بال



المركزية ، و عضو للهيئة المديرية لاتحاد الكتاب الجزائريين ، تحمل وسام الاستحقاق 

1.الوطني و تحمل وسام المقاوم في ثورة التحرير

بحيث تعدد نتاجها الأدبي ليشمل  ،، بل كانت أدبية أيضاكن الرحلة لم تكن سياسية خالصةل

طة أساسية في أعمالها نقتعتبر الثورة الجزائرية القصة و المقالة الأدبية و الرواية،

لا أستطيع قطعا أن التي ...لثورةا...نوفمبر...«:بذلكالمتعددة وهي تفتخر 

. أن يكون كذلك من لم يعش هذه الثورة، أما أنا فلا أستطيعربما يستطيع ...أكونموضوعية

و أكبر منكم أيضا أكبر منا جميعا، أحياؤنا و الذين ...مهما حاولت أن حاملي الأقلام

.2»سيولدون

، ضمت ست 1967سنة " الرصيف النائم"صدرت لها مجموعة قصصية أولى بعنوان 

الجزائري و تبرز دور المناضلة  قصص ذات طابع واقعي تحكي يوميات و معناة الشعب

أن تتوه في عالم  كم كان لهذه الشابة الصغيرة «:في الثورة ، كتب عن الكاتبة في المقدمة

و لات بيزنطية، أو لوحات إغرائية ،السخافات و التفاهات لتكتب مغامرة غرامية ، أو تأم

إنها تنفذ إلى الأعماق ، لكنها ثائرة قد ألهمتها الثورة سر الحياة ، و قوتها و صلابتها ، 

¡3»إن أيمانها بالثورة و الشعب سيلهمها عملا فنيا خالدا...أعماق نفسية المرأة و الشعب

،و  1974سنة " على شاطئ الآخر"يتواصل تأثير الثورة المجيدة في إنتاجاتها الموالية 

يرها ، و غ1996سنة " لونجا و الغول"، و 1978سنة "من يوميات مدرسة حرة"روايتها 

مبادئ القلم كمبادئ صاحبه، إما قوية عنيفة أو تافهة  «:من الإنتاجات ، فهي التي تقول 

مهزوزة ، و المحافظة على مبادئ و أخلاقيات هذا القلم هي أفضل و أصح الوسائل 

، فالكتابة النبيلة هي التي تلتزم 4»كانت قوية و عنيفة  للوصول بهذا القلم إلى أهدافه مهما

  .بهابقضايا شع

.54، 53يحي بوعزيز ، المرجع نفسه ، ص، 1
.79، ص، 2006،  2محمد أرزقيفراد ، جزائريات صنعن التاريخ، دار الأمل ، الجزائر ، ط2
.67المرجع نفسه، ص، يحي بوعزيز، 3
.79محمد أرزقيفراد ، المرجع نفسه ، ص، 4



عطاءاتها لا تختزل ...هي ذاكرة الماضي و الحاضر: كما تقول عنها الكاتبة عائشة بنور

في تركيبة فكرية معينة بل تعدت ذلك من خلال أعمالها القيمة و راحت تنفض غبار 

النسيان عن كل شيء جميل يمكن أن نخدشه باللامبالاة، هي فعلا رمزا للمرأة الجزائرية 

  .الحاضر و المستقبلالمشرف للماضي و 

وبحديثنا عن المرأة الجزائرية ، اكيد لا نغفل عن الرائدة و الروائية و الكاتبة آسيا 

المتمردة بالقلم و الكلمة ، صوت المرأة الجزائرية و العربية، أرغمتها قسوة المجتمع *جبار

مستعار، كتاباتها  مباستها الأدبية و الثقافية الذكوري القاهر لتاء التأنيث على توقيع إبداعا

باللغة الفرنسية لم تجعلها تبتعد عن القضايا الجزائرية التي تملأ ضميرها ، تسلط الضوء 

في رواياتها على تفاصيل و نضالات المرأة الجزائرية ، و تتعرض لإشكالات التحررو 

اره ، الاستقلال و الثقافة و اللغة و الانتماء ، شكلت أعمالها مسارا روائيا لا يمكن إنك

، لتستمر  1956سنة " العطش"بدأت مسيرتها أثناء الثورة التحريرية الجزائرية بروايتها 

و تظل الجزائر المحرض الأساسي للكتابة الإبداعية عندها ، لقد  إلى آخر أعمالها ،

واكبت في كتاباتها الروائية و القصصية ما جرى و ما يجري في بلدها الجزائر، هذا ما 

، و "الحب و الفانتازيا"، و "القبرات الساذجة"، و "أطفال العالم الجديد: "ياتها نلمسها في روا

، "بلا قبور امرأة"لم ينطفأ ظمأها للحديث عن المرأة و المقاومة هذا ما نلمسه في روايتها 

، صحيح أنها تكتب باللغة الفرنسية ، لكن معظم "لا مكان في دار أبي"و في روايتها 

ا روح عربية، و ذهنية جزائرية، متأصلة في وصف عوالم حياة عليه أعمالها تطغى

، و بالنظر في جل أعمالها 1996سنة "في بياض الجزائر "شخصيات بسيطة كما يتضح 

يصفها البعض بكاتبة الحرية ، و هو ما أتاح لها فرصة نقش اسمها في سجل الرواية، 

، و حولته إلى 1957سنة " نوةنوبة نساء جبل ش"وأثبتت وجودها أبضا في السينما، كتبت 

  .أول أعمالها السينمائية ويعتبر هذا الفيلم 1978فيلم سنة 

بشرشال، تلقت دراستها الأولى في المدرسة القرآنية في  1936آسيا جبار اسمها هو فاطمة الزهراء إيمالاين مواليد *

و مديرة مركز تبوأت عدة وظائف و مهام منها منصب أستاذة المدينة قبل أن تلتحق بالمدرسة الابتدائية الفرنسية، 

البحوث الفرنسية بجامعة لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية ، و أستاذة بجامعة نيويورك ، دكتوراه شرفية من 

.2015توفيت السادس من فيفري . جامعة النمسا ، و تحصلت على عدة جوائز دولية



أثبتت نفسها منذ استقلال الجزائر، فهي أول أستاذة  جامعية في قسم التاريخ و الآداب      

، و أول كاتبة 1955بجامعة الجزائر، و أول امرأة جزائرية تنتسب الى دار المعلمين سنة 

تدخل الأكاديمية الفرنسية بقوة  2005، و في سنة 2002فوز بجائزة السلام سنةعربية ت

كتاباتها ، و أيضا بسبب رسالتها السامية التي تحملها روايتها الداعية إلى العدل و الدفاع 

عن حقوق المرأة في العالم الثالث، تنطلق من الخاص لتلامس العام ، ومن معناه الانسان 

  . معاناة الانسان في العالم أجمع في الجزائر لتلامس 

و في الختام ننوه بالدور السياسي التنويري لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز          

الإصلاحات ، أو في 2005بوتفليقة لتكيرم المرأة سواء بمرسوم قانون الاسرة المعدل سنة 

بالمائة في  50وال  30للمرأة نسبة مشاركة تتراوح بين ال  تمنحالتي السياسية الأخيرة 

أفرزت ارتفاع نسبة النساء المشاركات في المجلس الشعبي الوطني  ، والمجالس المنتخبة 

بالمائة لتحتل بذلك مرتبة متقدمة في التصنيف العالمي لتمثيل المرأة في  31.38القادم إلى 

ة العربية وعدد من دول العالم، متقدمة على المجالس التشريعية المنتخبة في المنطق

 462نائبة من أصل  145إلى يالجزائروارتفع عدد النساء في البرلمان . وسويسرافرنسا

وفق التصنيف العالمي  22تحتل المرتبة ال الجزائروبهذه النتيجة المسجلة أصبحت ، مقعدا

الثقافي من خلال  و كذلك الاعتراف بدور المرأة ،لخاص بمشاركة المرأة في البرلمانا

تكريم وردة الجزائرية و كل المناضلات التي قدمن تضحيات من أجل الجزائر منهن 

  .المناضلة جاكلين القروج و كذلك آسيا جبار





ليس من السهل تحديد حضور المرأة في تاريخ الفلسفة باعتبار أن التاريخ ذكوري بطبيعة 

هنالك اعتراف بدور أن  :يةلالتا النتائج السرد التاريخي توصلنا إلىل مشتغليه، من خلا

إن استعباد المرأة قد توافق زمنيا مع مرحلة اكتشاف ة الفاعل في حياة الانسان القديم،المرأ

البرونز و النحاس، حيث ارتفع شأن الذكر ، و انقلب تقسيم العمل، و انحط عمل المرأة 

جاء الفلاسفة حت اداة عمل و انجاب تابعة للرجل، أصب المنزلي إلى مرتبة ثانوية، و

جاءت الشرائع الدينية قبل الاسلام لتكريس و تجاه و يعززوه ، الاالأوائل ليباركوا هذا 

.تبعية المرأة و عزلها

جاء الاسلام و كرم المرأة، و جعلها في المكان اللائق بها خلافا للوضع الذي كانت عليه 

على الاسلام، حيث ساوى بينها و بين الرجل في كثير من الحقوق و في الجاهلية السابقة 

الواجبات ، لكماله و شموليته، لم يترك شأنا من شؤن الحياة إلا و بين حكم االله تعالى فيه 

.من خلال القرآن و السنة و الحديث النبوي الشريف

عية ظلت الحال عليه في العصور الوسطى ، حيث كانت المرأة جزءا من الاقطا

مع بداية عصر النهضة الاوروبية، ظهر مفهوم تحرير المرأة في سياق الاوروبية، 

الثورة الاوروبية ، و  و معو تعاليمها ، و سطوة رجال الدين،  الانفلات من ربقة الكنيسة

تصاعد الدعوة للديمقراطية، ظهرت تنظيمات نسائية للمطالبة بالمساواة بين الجنسين، و 

تمكنت المرأة بفضل جهودها الطويلة  هذه الفترة، وفي ة لأول مرة صيغ مصطلح النسوي

هيئة الامم المتحدة التي كانت تنظر لحقوق المرأة منمؤازرةمن تحقيق الكثير من مطالبها،ب

.على أنها جزء من حقوق الانسان

ظهرت أسماء كبيرة و لامعة في الآداب الغربية ، أسهمن اسهاما كبيرا في القصة و 

تعتبر سيمون فرجينيا وولف، و سيمون دو بوفوار، منطلقين من فلسفتهن، أمثال  الرواية

قدرات المرأة و مهاراتها و صار الدعوة إلى الاعتراف بأكبر أندو بوفوار الوجودية من 

امكانياتها الخلاقة، عملت على تحريرها من عبودية الرجل من خلالها أعمالها، لا شك أن 

يكشف فقط لا  على أساس أن ذلك قد جدير بالدراسة و التحليلانتاج المرأة في الأدب 

قدرة المرأة الابداعية ، بل إنه يساعد أيضا على معرفة نظرة المرأة إلى نفسها و إلى 



لها في  ور الرجل للمرأة و تصويرهالرجل و إلى العالم و مشكلاته، و نقارن ذلك بتص

.كتاباته

 نساء فلاسفة في تاريخ الفلسفة، ، أو أننا لا نجدريخ ف المرأة عبر التاعدم تفلسنستنتج أن 

، و انما يرجع للبيئة التي عاشت فيها المرأة طوال التاريخ، و ما أة لا يرجع إلى عقل المر

الرجل لو و غيرها،ف...اديةتبعها من عوامل اجتماعية و ثقافية و سياسية و دينية و اقتص

لأقل و العاجز عن لكان هو الأدنى و اكان في وضع المرأة، و مر بالظروف نفسها 

  .التفلسف

لو تيسر للمرأة أن تكتب تاريخ الزمان و الأحداث و تولت بنفسها صياغة التاريخ، لكن 

لو  «: *"مي زيادة"، تقول حداثا عن فاعلات و مؤثرات و صانعات لأقرأنا تاريخا مختلف

أبدلنا المرأة بالرجل و عاملناه بمثل ما عاملها فحرمناه النور و الحرية دهورا، فأي 

  .»صورة هزلية يا ترى تبقى لنا من ذياك الصنديد المغوار
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  المرأة في الأديان السماويةمكانة : المبحث الثالث

سيمون دو بوفوار من النضال إلى الأبداع: الفصل الثاني  

  عن نفسهاسيمون تحدثنا : المبحث الأول

  الأدبسيمون بين الفلسفة و: بحث الثانيالم

  الجنس الآخرسيمون و: المبحث الثالث

المرأة في الفكر العربي: الفصل الثالث  

  نزعة التمركز حول الأنثى عند نوال السعداوي: المبحث الأول

  خطاب فاطمة المرنيسي النسوي: المبحث الثاني

المعرفةحجاب المرأة الجزائرية و: مبحث الثالثال

الخاتمة  

المراجعقائمة المصادر و

الفهرس  


